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كان ذلك من زمن بعید لست أذكره . . رما کنت أدرج من الثالثة عشرة 
إلى الرابعة عشرة وربما قبل ذلك . . فى مطالع الراهقة . . حيرا يدات أستادل 
ف کرد : 

- تقولون ان الله خلق الدنيا لأنه لابد لكل مخلوق من خالق ولابد لكل 
صنعة من صانع ولابد لكل موجود من موجد . . صدقا را . . فلتقولوا ی 
إذن من خلق الله do.‏ أنه جاء بذاته . . فإذا كان قد جاء بذاته وصح J‏ 
تصورکم أن بتم AY Lia‏ . فلماذا لا يصح فى تصوركم أيضاً أن الدنيا 
جاءت ہذاتہا 5 es gle‏ الاشکال . 

كنت أقول هذأ فتصفر من حولى الوجوہ وتنطلق الألسن تمطرني باللعنات 
وتسابق U‏ اللكمات عن ين وشمال . . ويستغفر لى أصحاب القلوب 
التقية ويطلبون لى الحدى . . ویتبراً منی التزمتون ویجتمع حو المتمردون . 
فتفرق be‏ فى Y de‏ الا ليبدأ ولا يبدأ إلا ليسترسل . 

رف عنی فی تلك الایام الحقيقة الأولى وراء ذلك الجدل . 

إن زهوى بعقلى الذى بدأ يتفتح وإعجالي بوهبة الکلام ومقارعة الحجج 


۷ 


AAA‏ ا 


التى انفردت ہا .. کان هو الحافز دائماً . . وکان هو المشجع. . وكان هو 
الدافع .. ولیس البحث a‏ ولا کشف الصواب 2 

اق فقت عبادة الله لأني استخرقت فى عبادة نفسى وأعجبت بوعضة 
النور التى بدأت تومض نى فكرى مع انفتاح الوعى وبداية الصحوة من 
مهد الطفولة . 

كانت هذه هى الحالة النفسية وراء المشهد الحذلى الذى يتكرر كل يوم . 

kal je coli,‏ أصول المنطق وأنا أعالج النطق وم أدرك أني أتناقض 
مع نفسى إذ أعترف بالخالق ثم أقول ومن علق الخالق فأجعل منه مخلوقاً فى 
الوقت الذى أسميه فيه نخالقاً وهى السفسطة بعينها . 

ثم إن القول بسبب أول للوجود يقتضى أن يكن هذا السبب واجب 
الوجود نی ذاته ولیس معتمداً ولا محتاجاً لغیره لکی بوجد . آما آن یکون 
اسب نی حاجة إلى سبب فإن هذا يجعله واحدة من حلقات السببية ولا جعل 
مه سباً وف : 

هذه هى أبعاد القضية الفاسفية التى انتبت بأسطو إلى القول بالسبب 
الأول والحرك الأول للوجود . 

ولم تكن هذه الأبعاد واضحة فى ذهنى فى ذلك الحين . 

وم أكن قد عرفت بعد من هو أرسطو ولا ماهى القوانين الأول للمنطق 
وا جدل . 

واحتاج الأمر إلى ثلاثين سنة من الغرق فی الکتب ولاف اللیالی من 
الخاوة والتأمل والحوار مع اللفس واعادة النظر ثم اعادة النظر فی Bole]‏ 
النظر . . ثم تقليب الفكر على كل وجه لأقطع الطريق الشائكة من الله 
والانسان إلى لغز الحياة إلى لغز الموت إلى ما أكتب اليوم من كلمات على 
درب اليقين . 
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م يكن الأمر سهلا . . لأنى لم أشأ lieb Stel‏ 

ولو أفي أصغيت إلى صوت الفطرة وتركت البداهة تقودنى لأعفيت نفسى 
من عناء الجدل . . ولقادتى الفطرة إلى الله . ولکنی جثت فی زمن تعقد فيه 
کل شیء وضعف صوت الفطرة حتى صار همسا وارتفع صوت العقل > Je‏ 
لحاجة وغر وراً واعتداداً . . والعقل معذور فى إسرافه إذ يرى نفسه واقفاً على 

هرم هائل من المنجزات Shy‏ يرى نفسه مانحاً للحضارة عا فیها من صناعة 
وکهرباء وصوار بخ وطائرات وغواصات واذ بری نفسه قد اقتحم البر والبحر 
وا لحو والاء وما تحت الاء . . فتصور نفسه القادر على كل شىء وزج 

بنفسہ فی کل شیء وأقام نفسه حكماً e‏ ما یعلم وما لا یعلم . 
oe 4‏ 

وغرقت فى مكتبة البلدية بطنطا وأنا صبى أقرأ لشبلى شمیل وسلامة موسی 
وأتعرف عل فروید ودارون . 

وشغفت پالکیمیا والطبيعة والبیولوجیا . . وکان لى معمل صغير فى غرفى 
أحضر فيه غاز ثانى أكسيد الكر بون وثانى أكسيد الكبر يت وأقتل الصراصير 
ہالکلور وأشرح فيه الضفادع . 

وكانت الصیحة الّی غمرت العام ھی . . العلم . . العلم . . العلم . 
ولا شىء غير العلم 

النظرة الوضوعية هی الطریق . 

لترفض الغیبیات ولنکف عن اطلاق البخور وتردید الخرافات . 

من بعطینا دبابات وطاثرات ویاحذ منا الأْدیان والعبادات ؟ ؟ وکان ما 
يصلنا من أنباء العلم الغری باهراً بخطف أبصارنا وكنا نأخذ عن الغرب کل 
شي .. الكتب والدواء والملابس والمنسوجات والقاطرات والسیارات حى 


q 


چ سے E‏ 


الأطعمة المعلبة حتّى قلم الرصاص والدبوس والإبرة حتى نظم التعليم وقوالب 
التأليف الأدلى من قصة ومسرحية ورواية > ورق الصحف . 
وحول أبطال الغرب وعبقرياته كنا ننسج أحلامنا ومثلنا العليا . . حول 
باستير ومازكوف ورونتجن وأديسون . . وحول نابليون وإبراهام لنكوإن . 
وکرستوفر کولس وماجلان . 
Gall ols‏ هو التقدم . 
وكان الشرق العربى هو التخلف والضعف والتخاذل والا هبار تحت آقدام 
الاستعمار. 
وکان طبيعيًاً أن نتصور أن كل ما يأتينا من الغرب هو النور والحق . 
وهو السبيل إلى القوة والخلاص . 
cles, ee‏ كلية الطب BY‏ العلوم dal‏ إتجلیزیة ¡sala‏ التشریح 2 
mi‏ مراجع إنجليزية وأتكلم مع أساتذتقى فى المستشنی باللغة الإ نجلیزیة le‏ 
Mi‏ إنجلترا كانت تحتل القناة لكن لسبب آخحر مشروع وعادل . . هو آن علم 
| | الطب الحديث كان صناعة غربیة تماماً . . وما بدأہ العرب فی هذه العلوم 
ایام ابن سيناء كان جرد اولیات لاتنی بحاجات العصر . 
وقد التقط علماء الغرب الخيط من حیث انتہی ابن سینا والباحثون العرب 
ثم استأنفوا الطريق بإمكانيات متطورة ومعامل ومختبرات وملایین ال جنیہات 
المرصودة للبحث » فسبقوا الأولين من العرب والفرس والعجم ٠‏ وأقاموا جا 
علم الطب الحديث والفسيولوجيا والتشريح والبائولیجا وأصبحوا بحق مرتجعاً , 
وتعلمت مع ما تعلمت فى كتب الطب . Yay. dell abut,‏ 
ہے ای وس سو سو وہ وشواهد من الحس . 
oly‏ العلم يبدأ من الحسوس والنظور واللموس Oly‏ العلم ذاته هو عملية 


جمع شواهد واستخراج قوانين . 
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وما لا يقع تحت الحس فهو ف النظرة العلمية غير موجود . 

وأن الغيب لاحساب له فى الحكم العلمى . 

بہذا العقل العلمى المادى البحت بدأت رحلتى فى عالم العقيدة وبالرغم 
من هذه الأرضية المادية وهذا الانطلاق من المحسوسات الذى ينكر كل ما هو 
غيب فإنی لم أستطع آن آنی أو أستبعد القوة الإطية . 

كان العلم يقدم إلى صورة عن الكون بالغة الإحكام والانضباط . . 
كل شىء من ورقة الشجر إلى جناح الفراش إلى ذرة الرمل فيها تناسق ونظام وجمال 

الكون كله مبنى وفق هندسة وقوانين دقيقة . 

وكل شىء بتحرك بحساب من الذرة المتناهية فى الصغر إلى الفلك العظيم 
إلى الشمس وكواكبها إلى المجرة الهائلة الى تحوى أكثر من ألف مليون شمس. . 
إلى السماء المترامية التى يقول لنا الفلك إن فيها أكثر من ألف مليون مجرۃ . 

كل هذا الوجود اللامتناهى من AS eel‏ إلى أعظم جرم سماوى 
كنت أراه أشبه بمعزوفة متناسقة الأنغام مضبوطة التوزيع کل حرکة فیہا 
عقدار. . أشبه بالبدن المتكامل الذى فيه روح . 

كان العلم مدني بوسيلة أتصور بها اللّه بطريقة مادية . 

وفى هذه المرحلة تصورت أن الله هو الطاقة الباطنة فى الكون التّى تنظمه 
فى منظومات جميلة من أحياء وجمادات وأراض «سماوات . هو الحركة الى 
كشفها العلم فى الذرة وش البر وتوبلازم وفى الأفلاك . . هو الحيوية الخالقة 
الباطنة فی کل شیء . . أو بعبارة القديس توماس . . الفعل الخالص الذی 
ظل يتحول فى الميكروب حتى أصبح إنساناً ومازال يتحول . وسيظل يتحول 
إلى مالا ale‏ 

والوجود كان فى تصورى لا محدوداً لا نهائيًا. إذ لا يمكن أن يحد الوجود 
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الا العدم . . والعدم معدوم . . ومن هنا يازم منطقیا آن یکون الوجود غیر محدود 
ولا نہائی . ۱ 

ولا يصح أن نسأل . . من الذى خلق الكون . إذ أن السؤال يستتبع أن 
الكون كان معدوماً ی البداية ثم وجد . . وکیف یکون لعدوم کیان .. 

إن العدم معدوم فى الزمان والکان وساقط فى حساب الکلام ولا بصح 


القول بأنه كان . 
t 2.3 eg a‏ 
es‏ جعلت من الوجود حدثا قدا ابديا ازليا ممتدا ثى الزمان لا حدود 
له ولا نهاية . 


وأصبح الله فى هذه النظرة هو الكل ونحن تجلياته . 
الله هو الوجود . . والعدم قبله معدوم . 
هو الوجود المادى الممتد أزلاً وأبداً بلا بدء وبلا نهاية . 
ومکذا آقمت لفسی نظرية تکتی بالوجود . . وترى أن الله هوالوجود . . 
دون حاجة إلى افتراض الغیب والغیبات . . ودون حاجة إلى التّاس اللا منظور. 
وبذلك وقعت فى أسر فكرة وحدة الوجود ا ندیة وفلسفة سبینوزا . . 
وفکرة برجسون عن الطاقة الباطنة الخلاقة وکلها فلسفات تبداً من الارض . . 
من الحواس الخمس . . ولا تعترف بالغیبات . 
ووحدة الوجود الحندية تمضى إلى أكثر من ذلك فتلغى الثنائية بين المخلوق 
والخالق . . فكل المخلوقات نى نظرها هى عينى الخالق . 
فى سفر اليوبانيشاد صلاة هندية ,قدعة تشرح هذا العی فی أبيات 
رقيقة من الشعر . | 
إن الإله براهماً الذى يسكن قلب العالم يتحدث فى همس قائلاً : 
إذا ظن القاتل أنه قاتل 
والمقتول أنه قتيل 
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فلیسا بدر بان ما خی من من آسالیی 

حیث کون الصدران ,عوت 

والسلاح لمن يقتل 

والجناح لمن يطير 

وحيث أكون لمن يشك فى وجودى . 

A eds 

وحيث أكون أنا الواحخد 

¿LY bi, 

إنه إله يشبه النور الأبيض . . واحد . وبسیط . . ولکنه یحتوی فی 
داخله على ألوان الطيف السبعة . | 

وعشت سنوات فق هذا الضباب الحندى وهذه الماريحوانا الصوفية » 
ومارست البوجا وقرآنبا ی آصوفا وتلقنت تعالیمها عل آیدی أساتدة هنود . 
وسيطرت على فكرة التناسخ مدة طويلة»وظهرت فى روایات ی مثل العنکبوت 
والخروج من التابوت . 

ثم بدات افيق على حالة من عدم الرضا وعدم الاقتناع . 

واعترفت بينى وبين نفسى أن هذه الفكرة عن الله فیہا الکثیر من الخلط 

ومرة أخرى كان العلم هو دليل ومنقذى ومرشدى . 

عكوق على العلم وعلى الشريحة الحية تحث الميكرسكوب . قال لى 
شيئاً آخر. 

وحدة الوجود الهندية كانت عبارة شعرية صوفية , . ولكنها غير صادقة . . 
والحقيقة المؤكدة التى يقوها العلم أن هناك وحدة فى الخامة لا أكثر . . 

فى النسيج والسئن الأولية والقوانين . . وحدة فى المادة الأولية التى بى eS‏ 
0 . فكل الحياة من نبات وحيوان وإنسان بنيت من تواليف الكر بون 
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مع الإيدروجين والأكسجين . . ولذا تتحول کلها ی فحم بالاحتراق . . 
وكل صنوف الحياة تقوم علی الخلية الواحدة ومضاعفانبا . 

os‏ نتعلم من الفلك والكيمياء والعلوم النووية أن الكر بون ذاته 
وكذلك جميع العناصر المختلفة جاءت من طبخ عنصر واحد فى باطن الأفران 
النجمية الحائلة هو الأيدروجين . 

الأيدر وجين يتحول فى باطن الأفران النجمية إلى هليوم وكر بون وسليكون 
ILS‏ ونيكل وحديد إلى آخر قائمة العناصر وذلك بتفكيكه وإعادة تركيبه 
فى درجات حرارة وضغوط هائلة . 

وهذا يرد جميع صنوف الموجودات إلى خامة واحدة . . إلى فتلة واحدة. 
حريرية غزل منہا الكون فى تفصيلات وتصممات وطر ز مختلفة . 

والخلاف بين صنف وصنف وبين مخلوق ومخلوق هو خلاف فى 
العلاقات الكيفية والكمية . . فى المعادلة والشفرة التكوينية . . لكن الخامة 
واحدة . . وهذا سر الشعور بالنسب والقرابة والمصاهرة وصلة الرحم بين الإنسان 
والحيوان وبين الوحش ومر وضه وبين الأنف التّى تشم والزهرة العاطرة وبين 
العين ومنظر الغروب الجميل . 

هذا هوسر اشارمویی والانسجام . 

ان کل الوجود افراد اسرة واحدة من اب واحد , 

وھوأمر لایستتبع أبداً آن نقول إن اللّه هو الوجود » وأن الخالق هوالخلوق ۱ 
فهذا خلط صوق غير وارد . 

والأمر شبيه بحالة الناقد الذواقة الذى دخل معرضاً للرشم فاكتشف. 

وحدة فنية بين جميع اللوحات . . واکتشف أنها جميعاً مرسومة على الخامة 
شها . . وبذات الجموعة ا من الألوان » وأكثر من هذا أن أسلوب 
الرسم واحد . 
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والنتيجة الطبيعية أن يقفز إلى ذهن الناقد أن خالق جميع هذه اللوحات 
واحد . وأن الرسام هو بيكاسو أوشاجال أوموديليائى . . مثلاً . . 

فالوحدة بين الموجودات تعنى وحدة خالقها . 

ولكنبا لاتعنى أبداً أن هذه الموجودات هی ذانها آلخالق . 

ولا يقول الناقد أبداً إن هذه الرسوم هى الرسام . 

إن وحدة الوجود المندية شطحة صوفية خرافية . . وهى تبسيط وجدالى 
لايصادق عليه العلم ولا برتاح إليه العقل . 

وإنما تقول النظرة العلمية المتأملة لظواهر الخلق والمخلوقات » إن هناك 
وحدة بينها . . وحدة أسلوب ووحدة قوانين ووحدة خامات تعنى جميعها أن 
خالقها واحد لم يشرك معه شربكاً يسمح بأسلوب غير أسلوبه . 

وتقول لنا أيضاً إن هذا الخالق هو عقل كلى شامل ومحيط » يلهم 
مخلوقاته ويبديها فى رحلة تطورها ويسلحها بوسائل البقاء » فهو محلق لبذور 
الأشجار الصحراوية أجنحة لتستطيع أن تعبر الصحارى الجرداء بحثاً عن ماء 
وعن ظروف إنبات مواتية . 

وهو يزود بيفضة البعوضة بكيسين للطفو لتطفو على الماء لحظة وضعها ولا تغرق . 

وما كان من الممكن للبعوضة أن تدرك قوانين أرشميدس للطفو فتصنع 
لبيضها تلك الا كياس . 

Ks‏ هو العقل الكلى الشامل المحيط الذى خلق . . هوالذى يزود كل 
مخلوق بأسباب حياته . . وهو خخالق متعال على مخلوقاته . يعلم مالا تعلم 
ويقدر على ما لا تفدر ويرى ها لا ترى . 

فهو واحد أحد قادر عالم محيط سميع بصير خبير . . وهو متعال dar‏ 
الصفات ولا تحيط به صفات . 
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والصلة دائماً معقودة بين هذا الخالق ومخلوقاته فهو أقرب إليها من دمها 
الذى يحرى فيها . 

وهو المبدع الذى عزف بإبداع هذه المعزوفة الكونية الرائعة . 

وهو العادل الذى أحكم قوانينها وأقامها على نواميس دقيقة لا تخطى* . 

وهكذا قدم لى العام الفكرة الاسلامية الكاملة عن الله . 

أما القول بأزلية الوجود لأن العدم معدوم والوجود موجود » فهو جدل لفظی 
لايقوم إلا على اللعب بالألفاظ . 

والعدم فى واقع الأمر غير معدوم . 

وقيام العدم فى التصور والفكر ينق كونه معدوماً . 

والعدم هو على الأكثر ننى لما نعلم ولكنه ليس نفيأ مطلقاً مساوياً للمحو 
المطلق . وفكرة العدم المطلق فرضية مثل فرضية الصفر الرياضى . . ولايصح ٠‏ 
الخلط بين الافتراض والواقع ولا يصح تحميل الواقع فرضاً نظرياً » فنقول 
اعتسافاً إن العدم معدوم ء ونعتبر أن هذا الكلام قضية وجودیة نبنی علیہا 
احکاماً نی الواقع . . هذا تناقض صریح سفسطة جدلية . . 

وبالثل القول بأن الوجود موجود . . هنا نجد نفس الخلط . . فالوجود 
نجريد ذهنى والموجود واقع حسی . . 

وکلمة العدم وكلمة الوجود تجر یدات ذهنية کالصفره واللاناية لا یصح 
أن تخلط بينها وبين الواقع الملموس المتعين»والكون الكائن المحدد آمام الحواس . 


عو ا # 
الكون إذن ليس أزلياً . . وإثما هو كون مخلوق كان له بدء بدلیل آحر 
من قاموس العلم هوما نعرف باسم القانون الثالى للديناميكا الحرارية » . 
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ویقررهذا الفانون آن الحرارة تنتقل من الساخن ای البارد . . من الحرارة 
الأعلى إلى الحرارة الأدنى حتى يتعادل المستويان فيتوقف التبادل الحرارى . 

ولوكان الكون أبدياً أزلياً بدون ابتداء لكان التبادل الحرارى قد توقف 
نی تلك الآباد الطويلة المتاحة وبالتالى لتوقفت كل صور الحياة . . ولبردت 
النجوم وصارت بدرجة حرارة الصقیع والخواء حوها واتتبى كل شئ 

ان هذا القانون هوذاته دليل على أن الكون كان له بدء . 

والقيامة الصغرى التى نراها حولنا فى موت الحضارات وموت الأفراد 
وموت النجوم وموت الحيوان والنبات وتناهى اللحظات والحقب والدهور 
هى حة أحرى تدلنا على القيامة الكبرى الى لابد أن ينتبى إليها الكون . 

إن العلم الحق ل يكن أبداً مناقضاً للدين بل إنه دال عليه مؤكد لمعناه . 

وإنما نصف العلم فو الدی بوقع العقل فى الشبهة والشك . . 
إذا كان ذلك العقل ajo‏ بنفسه (ins‏ بعقلانيته . . ومخاصة إذا 0 = 
فى عصر يتصور فيه العقل أنه كل شىء.. وإذا حاصرت الإنسان شواهد 
حضارة مادية صارخة تزأر فيها الطائرات وسفن الفضاء والأقمار الصناعية . 
هاتفة کل لحظة . 

أنا المادة 


أنا كل شىء 





۷ 
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كلنا من أصل واحد . . 

من خامة واحدة . 

ولكن لكل منا فرديته الخاصة به . 

والفرق بين مخلوق ومخلوق ليس مجرد فرق كمى فى الذرات » وإتما هناك 
فرق أكبر وأعقد فى العلاقات بين تلك الذرات وى كيفيات الترابط بينها . 

عم الان من آمر توليف الحينات الورائية فى الخلية الأول أن جميع 
الأجنة الآدمية يتم توليفها من أكثر من عشرين حرفاً كيميائياً من بروتين 
RAS DNA‏ كما تتألف جمیع الكتب والؤلفات من الحروف الأبجدية » 
فيكون لكل كتاب روحه وشخصيته ونوعيته كمخلوق مستقل متفرد مع أن 
جميع الكتب مؤلفة من الحروف نفسها . 

ويبلغ هذا التفرد لدرجة أن ينفرد كل واحد ببصمة خاصة مختلفة . 
لا تتشابه بصمتان لاثنين ولو كانا توأمين منذ بدء الخليقة إلى الآن برغم آللاف 
الاف وملابين ملابين الملابين من الافراد . 

ونعلم الآن أن لكل جسد شفرة كيميائية خاصة به بحيث يصبح من العسير 


۳۱ 


وأحياناً من المستحيل ترقيع جسد بقطعة من جسد آخر . . فما يلبث أن يرفض 
eis ace AS ad‏ 

وهذه هى كبرى المشكلات فى جراحات الترقبع ونقل الاعضاء . 

وأطول مدة عاشها قلب متقول كانت عشرين شهراً وبحت مطر مستمر 
من حقن التخدير والأقراص المضادة للحساسية لمنع الجسد من رفض العضو 
الغريب . : 

ومعنى هذا أن الفردية والتفرد حقیقة جوهر ية يشمد بها العلم . . وهى حقيقة 
م تفت إليبا فى بداية تطورى الفكرى . واعتقدت بان الجوهرى والباق هو 
الجتمع ولیس الفرد . . الانسان ولیس فلاناً > الحياة ویس الاحیاء . . الوجود 
لا الوجودات » الکل ولیس الاحاد . 

وهذا آثر من آثار فلسفة وحدة الوجود اندية القائلة ان الوجود هو الله 
وهو الباق أما جمیع الوجودات فهی 0۸/۸ والایا هی الوهم الزاثل . وکل فرد 
عصيره إلى فناء حقيق لا بعث بعده » واعتقدت بأن خلود الفرد هو بقدر ما 
يترك لأولاده من توجيه وتر بية وعلوم ومعارف . 

آما هو ذاته فانه إلى التراب إلى غير عودة . 

نصیبنا من الخلود هو ما نضيفه إلى وعاء الكل . 

أما شخوصنا وأفرادئا فمصيرها إلى العدم . 

وما الشخصية ؟ ! 

لم أفهم من “الشخصية ف البداية أكثر من أنها ردود فعل ظرفية على 
مواقف موّقتة . وبالتالى حينا تنتبى هذه الظروف وتتغير الأوقات لآ ببق من 
هذه الشخصية شیء. . ومالا أن تتفكك بالشيخوخة نتيجة تفكك ألياف 
الترابط الموجودة بالمخ . 

وحين تفسد الأعصاب وتفنى بالموت تفنى الذات الخاصة بہا . 
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اعتقدت آأن الشخصية لیست سوی انفصال محدد لصفات معينة 
بتأثیر تجارب حبة وأفعال منعکسة عصبية . . بعضها موروث فی شکل غرائز 
ویعضها مکتسب عن طریق المارسة الحسية . . وهذه المارسة تسجل فف 
المخ وتنطبع على الذاكرة . فاٍذا انتتی الخ وتعفنت خلایا الذاكرة فلا محل 
لافتراض بقاء آنحر روحانی غذا الترابط الادی البحت . 

بهذا الفهم المادى المسطح تصورت الانسان فى البداية » وکنت آقول 
لنفسبى إن الشخصية ليست شيئاً واحداً وإنما هى سيل من الشخصيات المختلفة 
لا تنقطع Ol up‏ سن العاشرة غيرها فى سن العشرين 
غبرها فى سن الثلاثين . . وى كل لحظة هناك شىء يضاف إلى نفسی وشیء 
ينقص منها . . فأية واحدة من هذه النفوس سوف تبعث وتعاقب ؟ 

وهؤلاء المصابون بانقسام الشخصية أيهما سوف يذهب إلى العالم الآخر 
الدكتور جيكل أم مستر هايد ؟ 

ونسيت بهذا التلاعب اللفظى الحقيقة الأولية البسيطة أننا حيما نطبع 
من الكتاب طبعة ثانية فإننا لا نطبع صفحة أو فصلآموإنما نطبعه كله فى 
أله as a‏ اصوله . 

وهكذا يكون بعث الروح ككل بكل فصوها وأصوها كما تنبت البذرة 
من ظلام الأرض حاوية لكل إمكانيات الفروع والأوراق والثمار . 

ولكن النظرة المادية التىتميل بطبيعتها إلى التحليل والتشريح والتقطيع 
كانت هى الغالبة طول الوقت Wily‏ كانت تغيب عنى دائماً صورة الأمور 
فى كليتها . 

وكنت أتصور أنى يمكن أن أفهم الروح إذا شرحت الحسد إذ لا فرق 
بین الائنین . 

الروح هى البدن 
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| بلبث آن برقض 
Le‏ آو استعمارا . 
SS]‏ 
حت مطر مستمر 
من رفض العضو 


لم on‏ وهى حقيقة 
موھری والباق هو 
لأحياء . . الوجود 


ن الوجود هو الله 
الزائل . وكل فرد 


لفرد هو بقدر ما 


وقات لا ببق من 
نة تفكك ألياف 


ا 


والعقل هو الخ 

والشخصية هی ردود الفعل وجموع الأفعال النعکسة 

والعاطفة فی نہایة الأمر جوع جسمانی . 

ونقف الآن وقفة طويلة لنسأل : هل صحيح أن النفس ماهى إلا مجرد 
حوافز الخوع وا حنس ویجموعة الاستشعارات التى يدرك بها الجسد ما يحتاجه ؟ 

لو قلنا هذا فنحن آمام تفسیر مادی متهافت فما هکذا حقيقة الفس 
ولا حقیقة الانسان . . وأعود إلى صفحات من كتاب لغز الوت ولغز الحياة 
حيث ناقشت الوضوع بالتفصیل . 

إن الإنسان ليضحى بلقمته وبیته وفراشه الداف فى سبيل. أهداف ومثل 
وغايات شديدة التجريد كالعدل والحق والخیر والحرية . . فأين حوافز 
الجوع والجنس هنا ؟ . . وللحارب القاتل فی الیدان الذی یضحی بنفسه 
على مدفعه فى سبيل غد م يات بعد . . أين هو من التفسير الادی ؟ 
إننا أنام إثبات قاطع بآن الفس والذات حقيقة متجاوزة وعالية على الجسد 
ولیست جرد احتیاجات ابسد الحسية معکوسة نی مراة داخلية . 

تلك الإرادة الهائلة التى تدوس على الجسد وتضحى به هى حقيقة 
متجاوزة عالية بطبيعتها وامرة ومهيمنة على الحسد وليست للجسد تبعاً وذيلا . 

اذا كت آنا ات فک أتحكم فى Panal dl‏ 

وإذا كنت أنا الجوع فكي أتحكم فى الجوع ؟ 

إن مجرد الهيمنة الداخلية على جميع عناصر الحسد ومفردات الغرائز هى 
الشهادة الكاشفة عن ذلك العنصر المتعالى والمفارق الذى تتألف منه الذات 
الانسائية . | 

عن طريق النفس أتحكم فى الحسد . 

وعن طريق العقل أتحكم فى النفس . 
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وعن طریق البصيرة آضع للعقل حدودہ . 

هذا التفاضل بین وجود ووجود یعلو علیه ویحکمه هو الاثبات الواقعی 
الذى يقودنا إلى الروح كحقيقة عالية متجاوزة للجسد وحا کمةعلیه ولیست 
ذيلا ¿rte‏ کوته . 

والذى يقول إن الانسان مجموعة وظائف فسيولوجية مادية لا غير عليه 
أن يفسر لنا أين يذهب ذلك الإنسان فى لحظة النوم . 

إن جمیع الوظائف الفسيولوجية قائمة وستمرة فی آثناء الوم . وحمیع 
الأفعال المنعكسة واللاإرادية تحدث بانتظام . فالقلب يدق والنفس بتردد 
والغدد تفرز والأحشاء تتلوى والأعضاء التناسلية مبتاج والذراع ينقبض لشكة 
الدبوس .. ومع ذلك فنحن أمام رجل نائم أشبه بشجرة . . جرد شجرة . . 
أو حياة بدائية لا تختلف عن الحياة الحشرية . فاين الإنسان ؟ 

إن النوم ثم اليقظة وهو النموذج المصغر للموت ثم البعث»يكشف لنا 
مرة أخرى عن ذلك العنصر المتعالى الذى يخلق بحضوره فى تلك الحثة النائمة 
فجأة وبلا مقدمات هتلر أو نيرون فإذا بذلك الممدد كالثور المامد بصحو 
ليقتل ويغزو ويسحق وبمحق وإن الفرق طائل أكبر من أن يفسر بتغير مادی 
ْم فى لحظات . 

والماديون يقولون إن النفس حقيقة موضوعية وبالتالى هى مادة . 

ونحن نسأل كيف تكون النفس موضوعاً ؟ وموضوع بالنسبة لمن .. ؟ 

موضوع بالنسبة للاخرين ؟ ! وكيف ؟ ! والآخرون لا برونہا ولا بدرکون 
وجودها إلا استنباطاً من ظواهر السلوك . . وهی ظواهر أغلها كاذب . 
فكل منا بمثل Je‏ الناس بل عثل علی نفسه وسلوكه الظاهر قلما يدل عليه . 

أم هى موضوع بالنسبة لصاحبها ؟ 

وكل منا لو اتخْذ نفسه موضوعاً فإنها تبرد وتستحيل تحت مشرط التحليل 


Yo 


إلى جثة » وتستخى عليه وتبرب من يديه لأنها لا يمكن أن تكون موضوعاً 
ولا أن توضع تحت مجهر مثل ورقة شجرة » لأن جوهرها بالدرجة الأول فى 
ذاتيتها » وحقيقتها أنها الوجه الاتحر من الصورة فهی الذات نی مقابل احسد 
الذى هو موضوع . . وكلا القطبين الذات والوضوع هما وجها الحقيقة . 
فإذا عرفنا المادة بأنها كل ما هو موضوعى فلا بد من الاعتراف بأن هناك 
فى الوجود شيئاً آحر غير المادة هو الوجه الآخر من الحقيقة الذى هو الذات . 

وتقودنا عملية الإدراك إلى إثبات أكيد بأن هناك شيثين فى كل لحظة . 
الشیء المدرك . والنفس المدركة خارجه . 
. وماكنا نستطيع إدراك مرور الزمن لولا أن الجزء المدرك فينا يقف على عتبة 
منفصلة وخارجة عن هذا المرور الزمنى المستمر . 
ولو کان eo‏ انی کل لحظة ما استطعنا أن ندرك هذه 
الثوانی fal‏ . ولانصرم إدراكنا كما تنصرم الثوانی بدون أن hs Let‏ ¿ 

وانه لقانون معروف ان الحركة لا بعکن رصدها الا من خارجها . 

لا بمكن أن تدرك الحركة وأنت تتحركك معها فی الفلك نفسه . . وإنا 
لا بد لك من عتبة خارجية تقف علیها لترصدها . . ولهذا تأق عليك لحظة 
وأنت فى أسانسير متحرك لا تستطيع أن تعرف هل هو واقف أم متحرك لأنك ' 
أصبحت قطعة واحدة معه فى حرکته . . لاتستطيع إدراك هذه الحركة إلا إذا 
نظرت من باب الاسانسير إلى الرصيف الثابت فى الخارج . 

وبامثل لا يمكنك رصد الشمس وأنت فوقها ولكن يمكنك رصدها من 
القمر أو الأرض .. كما أنه لا يمكنتك رصد الأرض وأنت تسكن le‏ 





. تستطیع رصدھا من القمر‎ cl 
خحارجھا‎ A ¡El بحالة إلا‎ Los وهكذا دائماً 5-7 لا تستطیع أن‎ 
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وأنت إذ تدرك مرور الزمن لابد أن تكون ذاتك المدركة خارج الزمن . 

وهى نتيجة مذهلة تثبت لنا الروح أو الذات المدركة كوجود مستقل 
متعال على الزمن ومتجاوز له وعار ج عنه . 

فها نحن أولاء أمام حقيقة إنسانية جزء منها غارق فى الزمن ينصرم مع 
الزمن ويكبر معه ويشيخ معه ويبرم معه ( وهو الجسد ) » وجزهء منبا خارج عن 
هذا الزمن يلاحظه من عتبة سكون ويدركه دون أن يتورط فيه وهذا فهو لا يكبر 
ولا بشبخ ولا بيرم ولا ينصرع . . ويوم يسقط الجسد تراباً سوف يظل هو على 
حاله حنا حياته الخاصة غير الزمئية . , .ولا نجد لهذا الحزء اسماً غير الاسم 
الذى أطلقته الأديان وهو الروح . 

وکل منا بستطیع آن یلمس هذا الوجود الروحى بداخله . . ويدرك أنه 
وجود مغاير فى نوعيته للوجود الخارجی النابض التفیر الذى يتدفق حولنا 
فى شلال من التغيرات . 

كل منا يستطيع أن يحس بداخله حالة حضور ودعومة وامتثال وشخوص 
وكينونة حاضرة دائماً ومغايرةتهاماً للوجود المادى المتغير المتقلب النابض مع 
الزەن خارجه . 

هذه الحالة الداخلية التى ندركها فى لحظات الصحو الداخلى والى 
أسميتبا حالة « حضور » . . هى المفتاح الذى يقودنا إلى الوجود الروحی 
بداخلنا ويضع يدنا على هذا اللغز الذى اسمه الروح . . أو المطلق . 
أو المجرد . 

ونحن > ندرك الجمال وبميزه من القبح وندرك الحق ونميزه من الباطل 
وندرك العدل وگیزہ من الظام . . فنحن فى كل مرة نقيس ععیار . . کسطرة 
منفصلة عن الحادث الذی نقیسه . . فنحن اذن نقیس من العتبة نفسما . 
عتبة الروح . . فالوجود الروحی عثله فينا أيضاً الضمير ويدل عليه أيضاً 


۳۷ 


الإحساس بالجمال . . وتدل عليه الحاسة الخفية الى تميز الحق من الباطل 
والزائف من الصحيح . . وتدل عليه الحرية الداخلية . . فالروح هى منطقة 
السريرة والحرية الطليقة والاختيار والتمييز , 

وحيئما نعيش حياتنا لا نضع اعتباراً للموت ونتصرف فى كل لحظة دون 
أن نحسب شا للموت . . وننظر ال الوت و وان اللامعقول . . فنحن ف 
الواقع نفكر ونتصرف ببذه الأنا العميقة البتى هى الروح والتى لا تعرف الموت 

2 ودائماً كانت‎ ful فھی‎ 2 ee. yl فھو‎ ne المت © كفناء‎ Lal 
1 . حالة حضور وشخوص . . إنها كانت دائماً هنا‎ 

إنها الحضرة المستمرة N‏ لم ولا يطرأ عليها طارئ الزوال . وكل ما سوف 
یحدث ها بالوت . . إنها سوف تخلع الثوب ا حسدی الترانی . . وكما يقول 
الصوفية تلبس GAS‏ الثوب البر زنعی لتلبس الثوب 
GSM‏ . . ثم حلم الثوبٍ الملكوت لتلبس الثوب الجبر ولى . . كادحة من درجة 
إلى درجة ارتفاعاً إلى خالقها . . كل روح ترتفع بقدر صفائها وشفافیتبا وقدرتها 
على التحليق . . على حين تتهابط الارواح ١‏ لكثيفة إلى ظلمات سحيقة وتنقضي 
علیہا الآباد وھی تحاول الخلاص . 

وأترك الصوفيين لمشاهداتهم حتى لا نضيع معهم فى التيه»وليس هدق 
ورغبة ق مستحیل . 

ویکفیی آن أَقف بالقاری لیتأمل نفبه ویکتشف ذاته العميقة الحاکمة 
الآمرة المتعالية على جسده الترالى . . تلكالتى أسميتها الروح . . والتی استدللت 


YA 





عليها بأبلغ دلالة . . بشعور الحضرة الى يشعر بها كل منا فى داخل نفسه . 
تلك الحضرة المستمرة التى لا يطرا علیہا طاری الزوال ولا تہب علیہا 
رياح التغير وكأنها العين الفتوحة داخلنا علی الدوام . 
ذلك الصحو الداخل . 
ذلك النور غير المرئى فى نفوسنا والذى نرى على ضوثه طریق الحق 
ونعرف القبح من الجمال والخير من الشر . 
تلك العتبة الى نرصد من فوقها حركة الزمن وندرك مروره . . ونری مرور 
الأشياء وندرك حركتها . 
تلك النقطة فى داخل الدائرة . 
الرکز الذی تدور حوله حدائنا الدنيوية الزمنية وهو شاخص فى مكانه 
لا يتحرك ولا بنصرم له وجود . 
الروح . . 
حقيقتنا المطلقة التى هى برغم ذلك لغر . 
هل الروح أبدية . . أو أن ها زمناً آخر ذا تقويم مختلف . . اليوم فيه 
al‏ 
وما العلاقة بين الروح وا حسد ؟ 
وما العلاقة بین العقل والخ ؟ 
وما العلاقة بين الذاكرة والتحصيل واستظهار العلوم ؟ 
إنه موضوع آخر له شرح يطول . 





۳۹ 
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خطر لى ذات مساء أن أقوم بببحث فى سراديب ذاكرق . . فأرصد یف 
Ä‏ ورقة کل ما حفظه من آرقام . . رقم الباسپور ورقم العربة ورقم الشقة ورفم 
. البطاقة العائلیة وتلیفونات من اعرف من الاصدقاء والزملاء وتليفونات المصالح 
والجرائد وأرقام جدول الضرب التى أحفظها غيباً وعمليات الجمع والطرح 
والقسمة الأولية التى أعرفها بالبداهة وتواريخ میلادی ونيلاد أولادى وثوابت 
الر ياضة والطبيعة مثل النسبة التقريبية وسرعة الضوء وسرعة الصوت وجموع 
زوایا الثلث ودرجة غلیان الاء وما تعلمته فی کلية الطب عن نسبة سکر 
الدم وعدد الکریات الحمراء وعدد الکریات البیضاء وحجم الدم وسرعة النبض 
وسرعة التنفس وجرعات العقاقیر . . وی لحظات‌جمعت تحت gd‏ عدة 
صفحات'من مئات الأرقام . . تداعت فى ذهنى ولعت كالبرق وكأنى حاسب 
الكترون: کان المشيد ¿Male‏ 

كيف أحفظ هذا الكم الهائل من الأعداد . . كل عدد يبلغ طوله ستة 
أو سبعة أرقام ؟ 


وأين تختنى هذه الأرقام فى تلافيف المخ ؟ 


۳۳ 


وکین یم استدعاژها فقلمع فی الوعی کالبرق الخاطف ؟ 
وبأئ انناف تصطف هذه الأرقام فى أعداد متمايزة . . کل عدد له 
مذ كرة تفسير ية ملحقة به تشرح دلالته ومعناه ؟ وکیف تتراکم الثات والثات 
من هذه الأرقام فى ذاكرتنا ولاتختلط ولا يطمس بعضها بعضاً ؟ 
وغير الأرقام . . هناك الأسماء والاصطلاحات والكلمات . . والأشكال. 
والوجوه . . تزدحم بها راسنا . . وهناك معام الطبيعة الى طفنا بها والاماكن 
الى زرناها . . وهناك الروائح . . ومع كل رائحة صورة لامرأة عرفناها أو مشهد 
نذ کره ولواعج وأشواق وقصص وسيناريو من الاف اللقطات . .وهناك 
. والنكهات . يأتى الطعم فى الفم فيسيل اللعاب شوقاً أو يتجوك 
الغثيان اشمئزازاً . . ومع كل طعم . . يجحرى شريط بحكى عن وليمة دسمة 
ذات يوم أو جرعة دواء مريرة ومرض طويل مض وأوجاع أليمة . . حتى لمسة. 
السیم الحريرية ورائحة أصداف الشاطي؛ تحفظها لنا الذاكرة فتبب عليئا 
لفحات افواء الرطیب مع ذكراها وكأننا نعیشہا من جدید , 
حتی الأصوات والحمسات والوشوشات والصخب والصراخ والضجیج 
والعویل والنشیج . 
. وفاصل من موسيق . 
ومقطع من آغتية . . 
ولطمة على وجه . . 
وقرقعة de Lac‏ الظهر . 
وحشرجة ألم . 
کل هذا تحفظه الذاكرة وتسجله فى دقة شديدة وأمانة ومعه بطاقة بالتاريخ 
والمناسبة وأسماء الأشخاص وظر وف الواقعة ومحضر بالاقوال . . معجزة . 
اسمها الذاكرة . 
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إن معنا رقيباً حقيقياً يكتب بالورقة والقلم كل دبةنھل فی قلوبنا ۔ 
وما نتخيل أحياناً أننا نسيناه نكتشف أننا لم ننسه وأنه موجود يظهر لنا 
فجأة فى لحظة استرخاء أو حم أو بعد كأس أو فى عيادة طبيب نفسى وأحياناً 
Dl ls dos dd a‏ 
لا شیء ینسی آبداً . . ولا شیء یضیع . . وا ماضی مکتوب بالفعل لحظة 
بلحظة ودقة قلب بدقة قلب . 
والسؤال الكبير بل اللغز المحير هو . . أين توجد هذه الصور . . أين 
هذا الأرشيف السرى ؟ 
وهو سؤال حاول أن يجيب عليه أكثر من عالم وأكثر من فیلسوف . 
الفلاسفة الماديون قالوا إن الذاكرة فى المخ .. وإنها ليست اكثر من 
تغيرات كيميائية كهر بائية تحدث لادة المخ نتيجة الفعل العصبى للحوادث 
تماماً كما يحدث لشريط ریکوردر عند انتسجیل‌وان هذه اللفائف السجلة 
تحفظ بالمخ وإنها تدور تلقائيًا لحظة محاولة التذكر فتعيد ماكان فى أمانة 
ودفة . ۱ 
الذاکرة جرد نقش وحفر de‏ مادة الخلا با . 
ومصيرها أن تبل وتتآكل كما تبلى النقوش وتتآكل وينتبى شأنها حينا 
ینتبی الانسان بالوت وتتاً کل خلایاه . 
رأی مریح وسپل ولکنه أوقع أصحابه فى مطب لم بستطیعوا الخروج منه . 
فاذا کانت الذاکرة هی جرد طارئ مادی بطرا علی مادة الخلایا فینبغی 
Cals‏ الذاكرة لای تلف مادی مناظر نی مادة الخلایا الخية . . وینبغی 
أن يكون هناك تواز بين الحادثين . . کل نقص نی ذاكرة معينة لابد آن بقابله 
تلف فى الخلايا المختصة المقابلة . . وهو أمر لا بشاهد فى إصابات الخ 
وأمراضه . . بل ما یشاهد هو العکس . | 


يصاب مركز الكلمات فلا تصاب ذاكرة الكلمات بأى تلف » وإنما الذى 
بحدث هوعاهة فق اللطق تق الادامالعکی LS Gls ona‏ 

ان الوتور هو الذی بتلف بتلف الخلایا . . آما الذاكرة . . آما صورة 
الکلمات نی الذهن فتظل سلیمة . 

وهذا دليل على أن وظيفة المخ لیست الذاكرة ولا التذ کر . 

ily‏ الخ هو مجرد ستترال يعطى التوصيلة . هو مجرد أداة تعبر به الكلمة 
عن نفسها فى وسط مادی فتصبح صوتاً مسموعاً . . کما یفعل Lm walt‏ 
يحول الموجة اللاسلكية إلى نبض كهر بائى مسموع . . فإذا أصيب الرادیو 
بعطل فلا يكون معنى هذا العطل أن تتعطل الموجة فى الأثير . . وإنما فقط 
يحدث شلل فى جهاز النطق فى الرادیو . أما ا موجة فتظل سلیمة على حالما 
يمكن أن يلتقطها رادیو آخر سلم . 

وهذا حال الذاکرة . . فهی صور وأفکار ور ژی مستقلة مسکنبا ومستقرها 
الروح وليس المخ ولا المسد بحال . . وما المخ إلا وسيلة لنقل هذه الصور 
لتضبح كلمات منطوقة مسموعة فى عالم مادى . 

فإذا أصيب المخ بتلف . . يصاب النطق بالتلف ولا تصاب الذاکرة 
لأن الذاكرة حكمها حكم الروح ولا يحرى عليها ما يجرى So‏ ا حسد . 

التوانى مفقود بين الاثنين مما يدل على أننا أمام مستويين ( جسد وروح ) 
لا مستوى واحد اسمه المادة . 

وفى حوادث النسیان الرحلى .. الذی تنسی فيه مرحلة زمنية بعینا 
روهو الوضوع الحبب عند موی السیغا الصریین ) . . ينسى المصاب فترة 
زمنیة بعینہا فتمحی تماما من وعیه وتکشط من ذاکرته . 

وكان يتحتم تبعاً للنظرية المادية أن نعثر على تلف مخی جزئی مقابل 
ومناظر للفترة المنسية . 


۳۹ 
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مرة أخرى نجد أن التوازی مفقود بین حجم الحادث وبین حجم التلف 
المادى . 

وفى حالات التلف المادى الشديد للمخ نتيجة الكسور أو الالتهابات 
أو النمو السرطانى o e‏ يبدأ النسيان الكامل يلاحظ دائماً أن هذا النسيان 
يتخذ نظاماً Col‏ فتنسی فی البداية أسماء الأعلام وآخر ما ينسبى هى الكلمات 
الدالة على افعال . 

ومذا التسلسل النتظم ف النسيان فى مقابل اصابة غير منتظمة وق مقابل 
تلف مشوش أصاب المخ كيفما اتفق » هو مرة أخرى عدم تواز له معنى . . 
فهنا اصابة فی الذاکرة لا علاقة ها من حيث GAM‏ والکم والنظام 00 
الادية للمخ . 

وهکذا تتحطم النظرية الادية للذاكرة علی حائط مسدود . 

ونجد أنفسنا أمام ظاهرة متعالية على الحسد وعلى خلايا المخ . 

وسوفتموت وتتعفن الخلایا الخية وتظل الذاکرة شاحصة حية بتفصیلانها 
ودقائقها تذكرنا فى حياتنا الروحية الثانية بكل فعل فعلناه . 

و یکن ال حسد إلا جهااً تنفيذياً للفعل وللإفصاح عن النوايا فى عالم 
الدنيا المادى . . كان جرد أداة للروح ومطیة ها . 

م يكن المخ إلا ستترالا . . وكابلات توصيل . 

وكل دوره هو أن يعطى التوصيلة من عالم الروح إلى عالم المادة أو كما 
يقول برجسون DONNER LA COMMUNICATION‏ 


کابلات الأعصاب تتقل مکنون الروح وتحوله پل نبض الکتروی 


۳۷ 


لتنطق به عضلات اللسان على الطرف الاخر . . کما یفعل الرادیو بالوجة 
اللاسلكية وهکذا نتبادل الکلام كأجساد فى عالم مادی . . فاٍذا مات أجسادنا 
عدنا أرواحاً . . لنتذاكر ما فعلناه فى دنيانا لحظة بلحظة حيث کل حرف 
وکل فعل مسجل . ۱ ۱ 

بل إن هناك نظریات علمیة‌عفی لا کثر من هذا فتری آن التحصیل 
ہو فی ذاتہ عملیة تذکر لعلم قدیم مکنوز ومسطور فی الروح .. ولیس 
تعلماً من السبورة . . فنحن لا نکتشف أن ۲ ا ١‏ ح 4 من عدم » وإنما نحن 
نولد بها . . وکل ما نفعله آننا نتذ کرها . . وکذلك بداهات الریاضة واهندسة 
والمنطق . . کلها بداهات نولد بها مكنوزة فينا . . وکل ما بحدث آننا نتذ کرها 
Ue‏ الات ا pid WS‏ | 

وبا مئل شخصيتنا . . نولد بها مسطورة فى روحنا .. وكل ما يحدث أن 
الواقع الدنيوى يقدم المناسبات والملابسات والقالب المادى لتفصح هذه 
الشخصية عن خیرها وشرها . . فیسجل علیبا فعلها . 

والتسجيل هو الأمر الجديد الذى يتم فى الدنيا . 

الانتقال من حالة النية إلى حالة التلبس . 

ومذا ما تعبر عنه الأديان بأن يحق القول على المذنب بعد الابتلاء 
والاختبار فى الدنيا . . فتحق عليه الضلالة وتلزمه رتبته . 

وهو أمر قد سبق إليه علم الله . . علم الحصر لا علم الإلزام . . فالله 
لا يلزم أحداً بخطيئة ولا يقهره على شر . . وإنما كل واحد يتصرف على وفاق 
طبيعته الداخلية فيكون فعله هو ذاته . . وليس فى ذلك أى معنى من معانى 
الجبر . : لأن هذه الطبيعة الداتحلية هن الى تسميبا أحياناً الضمير وأحياناً 
السريرة وأحياناً الفؤاد ويسميها الله « السر » . 

«يعلم السر وأخنى » . 


۳۸ 





ee NO 
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ونقول عنا نی تعبیراتنا الشعبية عند الوت « طلع السر a AY‏ 
صعدت الروح ال بارئها . 
هذا السر الطلسم el‏ أعتقها الله من كل القيود ليكون 
فعلها هو ذاتها وليكون هواها دالاً علیہا ۔ 
ومن هنا لا يصح القول بالحتمیات فی المجال الانسانی er‏ 
الصراع الطبق والجبرية التاريخية لأن الانسان مجال حر ولیس مسمارً و 
ونا ل ماك 
وكما لا Gh le fall Xe‏ به الغد فى حياة فرد فإنه يستحيل القول 
بالحتم أو ا حہر فی Ste‏ المجتمعات والتاریخ . . وكل ما يمكن القول به هو 
الترجيح والاحتال بناء على مقدمات إحصائية . . وهو ترجیح بخطی ویصیب 
ويحدث فيه التفاوت فى طرفيه . . فمعدل عمر الانسان ی الا مثلا Su‏ 
هو ستون dus‏ وهذا العدل معدل احصائی مأخوذ من متوسطات آرقام . 
وهو غیر ملزم بالنسبة للفرد » و سی ما سو 
تسعین سنة ویتجاوز العدل . وقد بموت ی سن العشرین ی حادلة . وقد ,عوت 
وهو طفل عرض معد . ٠‏ ثم ان العدل ذاته قابل للتذبذب من طرفیه Tape‏ 
وهبوطاً من Y ds‏ . فلا يصح القول بالحتمية والحبرية فى هذا اع 
ولا جوز c=‏ الجال الانسانی سواء كان فرداً أو مجتمعاً 3 تار عاً لقالب 
نظری آو معادلة أو حسبة احصائية ۳ فرض فلسنی . 
إما تأق فكرة الحتمية الخاطئة من التصور LES‏ للانسان على أنه 
جسد بلا نفس وبلا روح وبلا عقل . . وا واعتبار اللفس والعقل مجرد مجموعة 
الوظائف العليا للجهاز العصبى . 
ا الجسم للقوانين الفسيولوجية يستنتج 
A‏ المادى أن الإنسان والإنسانية la ul‏ مغلولة فى القوانين المادية . 


۳۹ 


وهکذا یجعل من الانسان کتلة مادية آشبه بکتلة القمر محکومة فی 
دورانها حول الأرض والشمس بالحتمیات الفلكية . 

وينسى أن الإنسان يعيش فى مستویین . 

مستوی الزمن الخارجی الوضوعی الادی . . زمن الساعة . . و هذا 
الزمن يرتبط بالمواعيد والضرورات الاجتاعية ویعیش فى أسر القوانين 
والحتميات . 

ومستوی زمنه الخاص الداخلی .. زمن الشعور وزمن الحلم . . وى هذا 
الستوی یمیش حياة حرة بالفعل . . فیفکر وبحلم ویبتکر ویخترع ویقف 
من کل الجتمع والتاريخ موقف الثورة .. بل يستطيع أن ينقل هذه الثورة 
الداخلية إلى فعل خارجى فيقلب المجتمع ويغير التاريخ من أساسه كما حدث 
فى كل الثورات التقدمية . 

هذه الثنائية هی صفة بنفرد بها الإنسان . 

وهذه الحياة الداخلية الحرة يختص بها الإنسان دون الحماد . 

وهذه النفس التى يملكها تتصف بصفات مختلفة مغايرة لصفات الجماد .. 
فهنا نحن أمام وحدة لا امتداد لها فى المكان . 

هی ال , آنا » تتصف بالحضور والدعومة والشخوص والكينونة والئول 
الدائم فى الوعى .. ثم ھی تفرض نفسها على الواقع الخارجی وتغيره .. وتفريضص 
نفسها على الجسد وتحكمه وتقوده وتعلو على ضر وراته . . فتفرض عليه الصوم 
والحرمان اختياراً . بل قد تقوده إلى الموت فداء وتضحية . . مثل هذه النفس 
لا يمكن أن تكون مجرد ناتتج ثانوى من نواتج الجسد وذيلا تابعاً له ومادة تطورت 
عنه . مثل هه النظریات الادية لا تفسر Ba‏ . وإثما لا بد لنا أن نسلم 
أن هذه النفس عالية على الحسد متعالية عليه وأنها من جوهر مفارق Ph‏ 
الجسد وحاكم عليه . . فهى فى واقع الأمر تستخدم الحسد كأداة لأغراضها 


رھ 





ومطية لأهدافها كما يستخدم العقل المخ جرد توصيلة أو سنترال . 
ولا بد أن يتداعى إلى ذهننا الاحتّال البديبى من أن هذه النفس لا يمكن 
أن يحرى عليها ما يجرى على الجسد من موت وتاكل وتعفن بحكم جوهرها 
الذى تشعر به متصفاً بالحضور والد یمومة والشخوص ف الوعی طول الوقت . . 
فلا ھی تتا کل کما بتا کل ا حسد ولا ھی تقع کما بقع الشعر ولا هى di‏ 
کما ثبل OU‏ 
وانه لأمر ya öl LE a‏ بقاء‌ها بعد الوت . 
فاذا نحن تأملنا ما يصاحب أفعالنا من تردد قبل اختيار القرار ثم شعور 
بالمسئولية فى أثناء العمل ثم ندم أو راحة بعد تمامه . . فنحن نستنتج أننا أمام 
حالة مراقبة فطرية وفكرة ملحة بالحساب وبأن هناك خطأ وصواباً . وإننا 
نعلم بداهة وبالفطرة التى ولدنا بها أن العدل والنظام هو ناموس الوجود وأن 
المسئولية هى القاعدة . 
ویفترض لنا هذا الشعور الفطرى القهرى أن الظالم الذى أفلت من 
عقاب الأرض والقاتل الذی آفلت من محاسبة القانون البشری الأرضی . . 
لا بد أن يعاقب ویحاسب .. لأن العالم الذی نعیش فیه یفصح عن النظام 
والانضباط من أصغر ذرة ی آکبر فك . . والعبث غیر موجود إلا ى عقولنا 
وأحكامنا المنحرفة . 
وفكرة العدل والنظام وضرورة العدل تقودنا إلى ضرورة عالم آخر يتم فيه 
العدل والنظام وا حاسبة . 
كل هذا علم نولد به . . وحقيقة تقول بها الفطرة والبداهة . 
ولا غرابة فی آن یعترف مفکر y‏ آلانی هو « عمانویل کانت » بهذه 
الحقيقة ى كتابه « نقد العقل العمل » . 
ولا غرابة فى أن يصل إلى هذه النتيجة السليمة دون أن يقرأ رانا . 
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إنها الفطرة والبداهة الّی تقوم عليها جميع العلوع . 

ولا حاجة لأن يقرأ العقل السلیم الکتاب القدس لیکتشف أن له روحاً 
وأن له حياة بعد الموت وأن هناك حساباً . . فالفطرة السلیمة تضیء لصاحہا 
الطريق إلى هذه الحقائق . 

وهذا العلم الذى نولد به . . وهذه البداهة التى نولد ببا . . تقوم شاهدة 
على جميع العلوم المكتسبة وملزمة لها . . فجميع العلوم المكتسبة يجوز فيها الخطأ 
والصواب . . أما العلم الذى نولد به فهو جزء من نظام الكون المحكم . . وهو 
الحقيقة الأولى الى على ضوئها نرى جميع الحقائق الفرعية . . وهى المعيار 
والمقياس . . و إذا فسد المعيار فسد كل شىء وأصبح كل شىء عبثا فى عبث وهو 
أمر غير صحيح . 

وإذا اتبمنا البداهة فإن جميع العلوم والمعارف سوف ينسحب عليها الاتهام 
وسوف تہدم لأنها تقوم أصلا على البداهات الأول : 

فنحن هنا أمام أصل من أصول ا معرفة ومرجع لا جوز الشك OY) ad‏ 
هذا eN‏ شانه شان الحياة ذاتها ) نحن امام متن هو لحم العرفة ودمھا : 

وكما نأق إلى الحياة مزودين بعضلات لنتحرك بها وندافع بها عن 
أنفسنا كذلك نولد مزودين بالبداهات الأول لنحتکم إليها فى إدراك الحق 

وأعلی درجات العرفة هی ما يأتيك من داخلك » فأنت تستطيع أن تدرك 
وضعك ( هل أنت واقف أو جالس أو راقد) دون أن تنظر إلى نفسك . . 
يأتيك هذا الادراك وأنت مغمض العينين . . ياتيك من داحلك . . وتقوم هذه 
المعرفة حجة بالغة على أية مشاهدة . 

وحینا تقول . . أنا سعيد . . أنا شقى . . أنا أتألم . . فكلامك يقوم حجة 
بالغة ولا يحوز تكذيبه بحجة منطقية . . بل إن تناول هذا الأمر بالمنطق هو 
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تنطع ولحاجة لا معنى لها . . . فلا أحد أعرف بحال نفسك من نفسك ذاتہا . 
وبالثل شهادة الفطرة وحکم البداهة هی حجة de‏ آعلی مستوی . 
وحينا تقول الفطرة والبداهة مؤيدة بالعلم والفکر والتأمل . .. حیعا تقول بوجود الروج 
والنفس وبالحرية وبالمسئولية A AN‏ 
أن فى الكون نظاماً , . فنحن هنا أمام حجة على أعل مستوی من الیقین . 

وهو يقين مثل يقين العيان وأكثر . . فالفطرة عضو مثل العين نولد به . 
وهو بقين أعلى من يقين العلم . . لأن الصدق العلمى هو صدق إحصائى 
والنظر بات العلمية تستنتج من متوسطات أرقام . ll,‏ حکم البداهة فله صفة 
القطع وا والإطلاق ۷« ۲ < 4 هی حقیقة مطلقة صادقة صدقاً مطلقاً » لا يجوز 
علیہا ما بجوز من نسخ وتطور وتغير فى نظريات العلم لأنها مقولة بدديبية . 
١ + ١‏ د۲ مسألة لا تقبل الشك لأنها حقیقة ألقتہا إلینا الفطرة من داخلنا 
وآیحت با البداهة , 

, اناعم شهادة الميلاد‎ Sele معرفة أولى‎ A 

لوأدرك الإنسان هذا لأراح واستراح . . ولوفر على نفسه كثيراً من الجدل 
والشقشقة والسفسطة والمكابرة فى مسألة الروح وامحسد والعقل والخ والحرية 
hl‏ والمسثولية والحساب ولاكتفى بالإصغاء إلى ما تمس به فطرته وما يفتى 
به قلبه وما تشير به بصيرته . 

وذرة من الإخلاص أفضل من قناطير من الكتب . 

لنصغى إلى صوت نفوسنا وهمس بصائرنا فى إخلاص شديد دون محاولة 
تشويه ذلك الصوت البكر بحبائل المنطق وشراك الحجج . 

وعلى من يشك نی کلامی . . وعلی هواة امحدل والنقاش والقارعة النطفية 
آن یعودوا فبقرءوا مقالی من ارت 
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الذی رأى قطة تتلصص على مائدة فى خلسة من أصحابها ثم تمد فمها 

الذى رأى مثل تلك القطة ونظر إلى عينيها وهى تسرق لن ينسى أبداً 
تلك النظرة التى ملوها الإحساس بالذنب . 

إن القطة وهى الحيوان الأعجم تشعر شعوراً مبهماً أنها ترتكب إنمأ . . 
فإذا لحقها العقاب ونالت ضربة على رأسها فإنها تخض من بصرها وتطاطئ 
رأسها وكأنها تدرك إدراكاً مبہعاً اُنہا نالت ما تستحق . 

هو إحساس الفطرة الأولى الذى ركبه الخالق فى بنية الخلوق . . إنه 
الحاسة الأخلاقية البدائية نجد أثرها حتّى فى الحيوان الأعجم . 

والقط إذ يتبرز Sts pd‏ على ما فعل ويبيل عليه التراب حى بحفي 
عن الأنظار . 

ذلك الفعل الغريزى يدل على إحساس #القبح des‏ المبادرة بستر هذا 
القبح . 

وذلك الفعل هو Lal‏ فطرة أخلاقية لم تكتسب بالتعلم . . وإئما بهذه 
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وميلاد ال 
وحركة ال 
وتحول ۱ 
وانتقال | 
وکل موسج 
کا 
جهاز المطياف 
وکل معد 


معدن له كتلة 


ونظام الحركة 


والذی u‏ 
جزیناما . 
ولأن ال 
وتحولها الى س 
ینا ان 
ويؤثر على اسا 
والزلازل 
وحطوط Aces‏ 
وعرضہا . 
والكون " 
ولا خداع : 


الفطرة ولد كل القطط . 
AL,‏ غضبة الحمل بعد تكرار الإهانة من صاحبه وبعد طول الصبر 
eS ls‏ أن باجم فريسته غدراً من الخلف 
واعا دائماً من الأمام ومواجهة . . ولا بفترس إلا ليأكل . . ولا يفكر فى أكل 
او افتراس الا ذا جاع . 
كل هذه أخلاق مفطورة فى الحشوة الحية وى الحيوان . 
ثم الوفاء الزوجی عند الحمام . 
والولاء للجماعة فى الحیوانات SI‏ تتحرك فى قطعان . 
نحن أمام الأسس الأولى للضمير . . نکتشفها تحت الجلد وفى الدم لم 
يعلمها معلم وإنما ھی فی الخلقة . 
ونحن إذ نتردد قبل الفعل نتيجة إحساس فطرى بالمسئولية . . ثم نشعر 
بالعبء فى أثناء الفعل نتيجة تحرى الصواب . . ونشعر بالندم بعد الفعل 
هذه المشاعر الفطرية الى يشترك فیها اف والبدائی والطفل هى دليل 
على شعور باطن بالقانون والنظام وأن هناك محاسبة . . وأن هناك عدالة . . 
وأن كل واحد فينا مطالب بالعدالة كما أن له الحق فى أن يطلا . . وأن هذا 
شعور مفطور فينا منذ الميلاد جاءنا من الخالق الذى خلقنا ومن طبيعتنا 
‚alte‏ 
فإذا نظرنا إلى العالم المادى من الذرات المتناهية فى الصغر إلى المجرات 
المتناهية فى العظم وجدنا کل شیء یجری بقوانین وبحساب وانضباط . 
حتى الإلكتر ون لا ينتقل من مدار إلى مدار فى فلك النواة إلا إذا أعطى 
أو dl‏ حزماً من الطاقة تساوى مقادير انتقاله وكأنه راكب ف قطار لا يستطيع 
أن يستقل القطار إلا إذا دفع تمن التذكرة . 
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ومیلاد النجوم وموتها له قوانین وأسباب . 
وحركة الكواكب فى دولاب ا حاذبیة لها معادلة . 
وتحول المادة إلى طاقة وتحول جسم الشمس إلى نور له معادلة . 
وانتقال النور له سرعة . 
وکل موجة لها طول ولها ذبذبة ولها سرعة . 
كما أن كل معدن له طيف وله خطوط امتصاص مميزة یعرف بها فى 
جهاز المطياف . 
وكل معدن يتمدد بمقدار ویتقلص بمقدار بالحرارة والبرودة . . وكل 
معدن له كتلة وكثافة ووزن ذرى ووزن جزيئى وثوابت وخواص . | 
Ol W cal etal,‏ هناك علاقة بين كتلة الجسم وسرعته . . وبين الزمن 
ونظام الحركة دائخل مجموعة متحركة . . وبين الزمان والمكان . 
والذى يفرق المواد إلى جوامد وسوائل وغازات هو معدل السرعة بين 
ee‏ . 
ولان الحرارة تعجل من هذه السرعة فإنها تستطيع ان تصهر الجوامد 
وتحولها إلى سوائل ثم تبخر السوائل وتحولها إلى غازات . 
كما أن الكهر باء تتولد بقوانين . . كما يتحرك التيار الكهر بائى ویفعل 
de ths‏ أساس من فرق الحهد والشدة . 
کما تتوقث جاذيية کل نجم Je‏ مقدار جرمه وكتلته . 
والزلازل التى تبدو أنواعاً من الفوضى لها هى الأخرى نظام وأحزمة 
وخطوط تحدث فيها ويمكن رمم وتتبع الأحزمة الزلزالية بطول الكرة الأرضية 
وعرضہا . ۱ 
والكون كله جدول من القوانین النضبطة الصريحة اللی لا غش فیبا 
ولا خداع : 
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سوف يرتفع صوت ليقول : وما رأيك فيا نحن فيه من الخش والخداع 
الات dal‏ والفوضى وقتل بعضنا البعض بغياً وعدواناً . . أين النظام هنا ؟ 

وسوف أقول له : هذا شىء آخر.. فإن ما يحدث بيننا نحن دولة ببى آدم 
يحدث لأن الله أخلفنا على الأرض بأقامنا ملوكاً نحكم وأعطانا الحرية . 
وعرض علینا الامانة فقبلناها . 

وکان معنی اعطائنا الحرية آن تصبح لنا إمكانية الخطأ والصواب . 

وکل ما نری حولنا فی دنیانا البشرية هو نتيجة هذه الحرية الى اسانا 
استعمالها . 

إن الفوضی هی فعلنا نحن وهی النتيجة الترتبة de‏ حریتنا . 

أما العالم فهو بالغ الذروة نی الانضباط والنظام . 

ولو شاء الله لأخمضعنا نحن أيضاً للنظام قهراًكما أخضع الحبال والبحار 
والنجوم والفضاء . . ولكنه شاء آن نی عنا القهر لتکتمل بذلك عدالته . 
ولیکون لکل منا فعله الخاص الحر الذی هو من جنس دخياته . 

آراد بذلك عدلاً ليكون بعثنا بعد ذلك على مقامات ودرجات هو إحقاق 
الحق ووضع كل شىء فى نصابه . 

والحياة مستمرة . 
* وليس ما نحياه من الحياة فى دنيانا هو كل الحياة . 

ومعنى هذا أن هذه الفترة الاعتراضية من المظالم والفوضى هى فترة 
حكمتها وأسبابها وأنها عين العدالة من حيث هى امتحان لما يى من حياة 
مستمرة ابدا . ۱ 

ان دنیانا هی فترة موضوعة بین قوسین بالنسبة لا بعدها وما قبلها ؛ وهی 
ليست کل الحقيقة ولا کل القصة .. واغا هی فصل صغير من رواية سوف 


تتعدد فصولا . 





وقد أدرك الإنسان حقيقة البعث بالفطرة . 

أدركها الإنسان البدائى 

وقال بها الأنبياء أخباراً عن الغيب . 

وقال بها العقل والعلم الذى أدرك أن الإنسان جسد وروح كما ذكرنا 
فى فصول سابقة . . وإن الإنسان يستشعر بروحه من إحساسه الداخلى العميق 
الستمر بالحضور برغم شلال التغيرات الزمنية من حوله . وهو إحساس 
tes‏ بأنه علك وجوداً داخلیا متعالياً على التغيرات متجاوزً للزمن والفناء والوت . 

وفلاسفة مثل عمانويل كانت وبرجسون وكير كجارد » لهم وزنهم ق 
الفكر قالوا بحقيقة الروح والبعث . 

وی کتاب جمهورية آفلاطون . . فصل رائم عن خلود الروح . 

هى حقيقة كانت تفرض نفسها إذن على أكبر العقول وعلى أصغر العقول 
وكانت تقوم كبداهة يصعب إنكارها . 

ولکن Je ola, pal‏ البعث فى نظرى هو ذلك الاحساس الباطى 
العمیق الفطری الذی نولد به a‏ ونتصرف عل أساسه ol.‏ هناك نظاماً 
محكماً وقانوناً وعدلا . 

ونحن نطالب أنفسنا ونطالب غيرنا فطريًا وغريزيًا بهذا العدل . 

وتحترق صدؤرنا إذا لم يتحقق هذا العدل . 

ونحارب لنرسى دعائم ذلك العدل . 

وغوت فى سبيل العدل . 

فى الهاية لا نحقق آبداً ذلك العدل . 

وهذا يعنى أنه سوف يتحقق بصورة ما لا شك فيها .. لأنه حقيقة 
مطلقة فرضت نفسها على عقولنا وضمائرنا طول الوقت . 

واذا کنا لا نرى ذلك العدل يتحقق فى دنيانا فلأننا لا نى كل الصورة 
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ولأن دنيانا الظاهرة ليست هى كل الحقيقة . 

وإلا فلماذا تحترق صدورنا لرؤية الظلم ولاذا نطالب غیرنا دائماً al‏ 
يكون عادلا . . لماذا نحرص كل هذا الحرص ونشتعل غضباً على مالا وجود له . 

يقول لنا الفکر افندی وحید الدین خان : اذا کان الظماً ی الاء بدل 
على وجود الماء فكذلك الظمأ إلى العدل لابد أنه يدل على وجود العدل . . 
ولأنه لا عدل فى الدنيا . . فهو دليل على وجود الآخرة مستقر العدل الحقيق . 

إن شعورنا الداخلى الفطرى هو الدليل القطعى على أن العدل حق . . 
وإن كنا لا نراه اليوم .. فإننا سوف نراه غداً .. هذا توكيد يأتينا دائماً من 
داخلنا . . وهو الصدق لأنه وحى البداهة . 

والبداهة والفطرة جزء من الطبيعة المحكمة الخالية من الغش » وهی 
قانون من ضمن القوانين العديدة الى ينضبط بها الوجود . 

سوف يرتفع صوت ليقول : لندع عالم الآدميين ونسأل : لماذا خلق الله 
الخنزیر خنزیراً والکلب كلباً . . والحشرة حشرة . . ما ذنب هذه الكائنات 
لتخلق على تلك الصور المنحطة . . وأين العدل هنا ؟ 

وإذا کان الله سوف يبعث “كل ذى روح فلماذا لا يبعث القرد والكلب 
والخنزیر ؟ 

والسؤال وجيه ولكن يلقيه عقل لا يعرف إلا نصف القضية . . أو سطراً 
واحداً من ملف التحقيق . . ومع ذلك يتعجل معرفة الحكم وحيثياته . 

والواقع أن كل الكائنات الحيوانية نفوس . 

واللّه قد اختار لكل نفس القالب المادى الذى تستحقه . 

۳ قد خلق الخنزیر خنزیراً لأنه خحتز ير‎ all 

اختار للنفس الخنزيرية قالباً ماديا خنزيريا . . . 

ونحن لا نعلم شيئاً عن تلك النفس الخنزيرية قبل أن يودعها الله فى 
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قاليها المادى الختر يرى . . ولا نعلم لماذا وكيف كان الميلاد على تلك الصورة . 

وما قبل الميلاد محجوب . 

كما أن ما بعد الموت محجوب . 

ولكن أهل المشاهدة يقولون كما يقول القرآن إننا كنا قبل الميلاد فى عالم 
( يسمونه عالم الذر) ونكون بعد الموت فى عالم آخر. . والحياة أبدية ولا موت 
وإنا انتقال وارتقاء فى معراج لا بنتبی . صعوداً ونطوراً وتسامياً وكدحاً إلى الله . 

وهذا الاستمرار يقول به العقل أيضاً . 

والعدل وهو الحقيقة الأزلية الى وقرها الله فى الفطرة وفى الحشوة الآدمية .. 
وحتی ق الحشوة الحبونية کما قدمت فی بداية مقاب 

هذا العدل حقيقة مطلقة سوف تقول لنا إن جميع القوالب المادية والحيوانية 
هى استحقاقات مؤكدة لا ندرى شيئاً عن تفاصيلها ولاكيف كانت ولكننا 
نستطيع أن نقول بداهة إنها استحقاقات . . وإن e‏ الخنزیر خنزیاً 
لأن نفسه كانت نفساً خنزيرية فكان هذا ثوبها وقالبها الملائم . 

أما بعث الحبوانات فالقرآن يقول به , 

وما مِنٗ داب فى EN‏ ولا EU TEEN Sn as ld‏ 
3 الاب ین کی م إل رب بحرن ۳ 

(YA الأنعام‎ ١ 


هى أمم من الأنفس يقول لنا القرآن إنها تحشر کما نحشر .. أما ما يجرى 
عليها بعد ذلك وأين تكون وما مصيرها .. فهو غيب .. وتطلع إلى محجوبات 
وفضول لن تجد لہ جواباً شافیاً . 

والعلم بکل شیء فی داخل اللحظة الحدودة وی عمرنا الدنبوی هو طمع 
فى مستحيل . 
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ولکن |ذا كان نصینا من العلم وإذا كان ما غنمناه بالتأمل هو أن العدل 
حقبقة أزلية وأن الله وقرها وأودعها فى الفطرة فقد علمنا الكثير وأدركنا كفايتنا . 
و بالصورة التى أدركنا بها الله فى مقالنا الأول على أنه العقل الكلى المحيط وأنه 
القادر المبدع الملهم المعتتى بمخلوقاته » ببذه الصورة سوف نفهم كيف e‏ 
الله هذه الفطرة الحادية المرشدة فى مخلوقاته فهذا مقتضى عنايته وعدله . 
عاق pes cl‏ لها النور الذى تبتدى به . وسوف نصدق أيضاً أن الله 
ال الأنیاء وأوحی بالکتب . . فان الله لا یکون 2 ولا الا ما مر 
بغير ذلك . 

وسوف يكون دليلنا على صدق الكتب السماوية هوما تأتينا به من علم 
وغيب وحكمة وتشريع وحق مما لا يتأ ہد فردى أن يبتدى إليه بامحاولة 
الشخصية . 

إن الله الخالق العادل الملهم الذى خلق مخلوقاته وأهمها الطريق . 
( وهو لباب الأديان كلها ) . . هو مبدا أولى يصل إليه العقل دون إجهاد . 
وتوحى به الفطرة بداهة . 

وإئما الافتعال كل الافتعال . . هو القول بغير ذلك . 

والإنكار يحتاج إلى الجهد كل الجهد وا ی الالتفاف والدوران واللجاجة 
July‏ العقيم ” ثم نہایته إ ی التہافت . ay,‏ لا يقوم على اسان Y,‏ يدحل 
فى باب المكابرة والعناد أكثر ما يدخحل فی باب التأمل ا حاید الد والفطرة 
السوية . 

وهذا هوما قالته لى رحلتى الفكرية الطويلة . . من بدايتها المزهوة فى كتاب 
« الله والانسان » إلى وقفتها الخاشعة على أبوات القرآن والتوراة والانجيل , 

وليس متديناً فى نظرى من تعصب وتحزب وتصو ر أن نبيه هو الى الوحيد 
وأن الله لم يأت بغيره . . فإن هذا التصور لله هو تصور ab‏ متخلف يظن 
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أن اله أشبه بشيخ قبيلة . . ومثل هذا الإجساس هوعنصرية وليس تدياً . 
وإا التصور الحق لله . . أنه الكريم الذى يعطى الكل ويرسل الرسل 
(Ye bb)‏ 
ih‏ کل Yo dal‏ ۹ 
( النحل ۳۰) 
ووا کان ربك مهلك الفری ی حت ف al‏ سرلا » 
القصص 0%( 
(NE)‏ 
cay‏ هذه الآية أن بوذا يمكن أن يكون رسولاً فى عصره وإن لم يرد ذكره 
ی القران . ° 
وإخناتون يمكن أن يكون رسولاً نی زمانه . . ويمكن أن يكون ما وصانا 
من تعاليمهم قد خضع للتحريف . 
والله برید بهذا آن بوجی بالایعان اللفتح الذی بحتضن کل الرسالات 
JS‏ وکل الکتب بلا تعصب وبلا تحبز . 
وهذا بأمرنا بالاسلام ديئاً لأنه الدين الوحيد الذی یعترف بکل الرسل 
وبكل الأنبياء وبكل الكتب ويختمها حكمة وتشريعاً » ويردها إلى نبعها 
وأصلها . . الإله الواحد الرحم الملهم . . الذى أرسل الهداة جميعاً من آدم 
إلى oro‏ 
واصدق مثل للوعى الدينى المتفتح هو وعى رجل مثل غاندى . . هندوسى 
ومع ذلك يقرأ فى صلاته فقرات من القرآن والتوراة والإنجيل وكتاب « الدامابادا » 
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لبوذا . . فى خشوع ومحبة . . مؤمناً بكل الكتب وكل الرسل . . وبالخالق 
الواحد الذى ارسلها . 

حا عه سل كوت انناف الح رد 

والدين واحد من الناحية العقائدية وإن اختلفت الشرائع فى الأديان 
المتعددة . 

کما آن الرت واحد . 

والفضلاء من جميع الأديان هم على دين واحد . 

لأن المتدين الفاضل لا يتصور الف خالتاً له NE Lalas aoy‏ 
لفئة وحدها .. وإما هو نور السموات. والأرض . . المتاح لكل من يجهد 
باحثاً عنه . . الرحمن الرحيم الرسل للهداة التزل للوحی فى جميع الأعصر 
والدهور. . وهذا مقتضی عدله الازل . . وهذا هوالعنی الجدير بالمقام الإلهى . 
وبدون هذا الاعان النفتح لا یکون ا متدین متدیناً . 

3 باسم الدين » فإنہا‎ Law أما الأديان الى تنقسم شيعاً پحارب بعضپا‎ ٠ 
. . راية الدين كذباً . . وما الراية المرفوعة إلا راية العنصر والعرق والجنس‎ 

مازالت فى جاهلية الأوس والخزرج وحماسيات عثترة . . تحارب 8 ۱ 
ae‏ تحارب لله . . وهى هالكة » الغالب فيها والمغلوب . 
 .‏ کل lia‏ عابد لتمثاله ولفسه ولتصوره الشخضی ولیس عابداً له 

کف بت عبادة الله ععرفة الله ومقامه الام 

وتبدأ معرفة الله بمعرفة النفس ومكانها الأدنى . 

وهذا هو الطريق . . والصراط . . والمعراج الذى يبدأ منه عروج 
السالكين فى هجرتهم الكبرى إلى الحق . 
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لمثقفون لحم اعتراض تقلیدی علی مسألة البعث والعقاب » فهم يقولون : 
ی ی تست 
ومع ذلك يعاقبه بالضرب والحرمان من ا والتأديب والتعنيف . 
وکلما ازداد حبه لابنه کلما ازداد اهعامه بتأدیبه . . ولو أله تن 
لا تهمه الناس فى حبه لابنه ولقالوا عنه إنه أب مهمل لا يرعى أبناءه الرعاية 
الكافية . . فما بال الرب وهو الرنی الاعظم . . وكلمة الرب مشتقة من 
ا 

والواقع أن عبارة « الله محبة » عبارة فضفاضة یسی» الکثیرون فهمها 
ویحملونبا معنی مطلقاً . . ویتصورون أن الله محبة عل الاطلاق . . وهذا 
غير صحيح . 

فهل يحب الله الظلم مثلاً ؟ 

مستحيل . 

د 1 الظلم وا والظالمين . . وأن ستوى فى نظره ظالم 
ومظلوم . . وهذا التصور للقوة الإلهية . . هو فوضى فكرية . 
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ویلزم فعلاً آن یکون له العلو الطلی de‏ کل الظا لین » وأن يكون جباراً 
مطلقاً علك ابر وت علی کل ا حبارین . . وأن يكون متكبراً على المتكبرين 
مذلاً للمذلين قوباً على جميع الأقوياء . . وأن يكون الحكم العدل الذى 
ee‏ ۷ 

و عقتضی ما نری حولنا من انضباط القوانین فى المادة والفضاء ولسماوات 
یکون استنتاجنا للعدل الافی استنتاجاً سلیماً یعطی الصفة لوصوفها .. 

وکل البینات تحت آیدینا تقوم لکد صفة العدل الافی والنظام والحکمة 
والتدبیر . 

والذین ینکرون النظام والعدل هم الذين يحتاجون إلى إقامة البرهان 
وإلى تقديم الدلیل‌علی انکارهم . . ولیس الذین یوّمنون پالنظام . 

أما الذين بنکرون العذاب عل اطلاقه وینکرون آن الانسان مربوب 
تعلو عليه قوة أعلى منه وقوانين أعلى منه فهؤلاء ندعوهم إلى نظرة فى أحوال 
عالمهم الارضی . . نظرة فى الدنيا دون حاجة إلى افتراض آخرة . 

ولا أحد لم يجرب ألم الضرس الذى يخرق الدماغ ويشق الرأس كالمنشار . 

والخص الکلوی والصداع الشتی وم ار au a delt‏ 
من ابشحيم یعرفها من ی به سوہ حظه ARA Y‏ ۱ 

وزيارة لعنبر المحروقين فى القصر ol‏ سوف تقنع المشاهد بان هناك 
فارقاً كبيراً بين رجل محروق مشوه يصرخ فی الضمادات ۰ وبین حال رجل 
يرشف فنجان شای فى استرخاء ولذة عی شاطی النيل Sly‏ جواره حسناء 

آن العذاب حقيقة ملموسة . 

والإنسان مربوب بقوة أعلى منه وهو عديم الحيلة فى قبضة تلك القوة . 

All u ln. el N 
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« الطبيعة du‏ « القوانین الطبيعية » أو قانون القوانين » فما هذا الرب 
إلا سفسطة لفظية . لمهم أنه لم يجد بدا من الاعتراف بأن هناك قوة تعلو 
على الإنسان وعلى الحوادث . . وأن هذه القوة تعذب وتنكل . 

وأصحاب المشاعر الرقيقة الذين يتأففون من تصور الله جباراً معذبا 
علينا أن نذكرهم بما كان يفعله الخليفة الترکی حینما كان يصدر حكم 
الإعدام بالخازوق على أعدائه . . وما كان يفعله الجلاد المنوط به تنفيذ الحكم 
حينما كان يلق بالضحية على بطنه ثم يدخل فى الشرج خازوقاً ذا رأس 
حديدية مدببة بظل بدقه وھ و سیت الأحشاء ويخرج الخازوق 

من الرقبة . , وکیف آثه کان من واجب الجلاد أن يحتفظ dd‏ 
يخرج الخازوق من رقبتہ لیشعر بجمیع الآلام الضرورية . 

وأفظم من ذلك أن تفقأ عيون الأسرى بالأسياخ المحمية فى النار . 

مثل هؤلاء الجبارين هل المفروض أن يقدم لهم الله حفلة شاى لأن الله 
محبة ؟ 

بل إن جهنم هى متہی المحبة ما دامت لا توجد وسيلة غيرها لتعريف 
UI Sta ol Aa‏ عادلاً ۔ 

وهى رحمة من حيث كونها تعريفاً وتعليماً لمن رفض أن يتعلم من جميع 
الكتب والرسل » وللذين كذبوا حتى أوليات العقل وبداهات الانسانية . 

أيكون عدلاً أن يقتل هتلر عشرين مليوناً ق حرب عالية . . يساخ فیہا 
عماله الأسرى ويعدمون الألوف منهم فى غرف الغاز ويحرقونهم فى المحتارق 
ثم عند الزيمة ينتحر هتلر هار با وفارا من مواجهة نتیجة اعماله . 

إن العبث وحده وأن يكون العالم عبثاً فى عبث هو الذى يكن أن 
بنجی هذا القاتل الشامل من ذنبه . 

ولا شیء حولنا فی هذا العالم المنضبط 7 يدل على العبث . , وکل 
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شىء من أكبر النجوم إلى أدق الذرات ينطق بالنظام والضبط والإحكام . 

ولا يكون الله محبة . . ولا يكون العادل . . إلا إذا وضع هذا الرجل 
فى هاوية أعماله . 

إن العاقل الفطن المتأمل لن يحتاج إلى فلسفة ليدرك حقيقة العذاب 
فإنه سوف يكتشف نذر هذا العذاب فى نفسه فى داخل ضميره . . وق عيون 
المذنبين ونظرات القتلة . . وفى دموع المظلومين وآلام المكلومين وفى ذل الأسرى 
وجبر وت النتصرین وی حشرجة احتضرین . 

وهو سوف يدرك العذاب والحساب حینما بحتویه الندم . 

والندم هو صوت الفطرة لحظة الخطا . 

وهو القيامة الصغرى والجحيم الأصغر وهو موذج من الدينونة . 

وهو إشارة الخطر التی تضیء فی داخل النفس لتدل على أن هناك 
میزانً لعمال . . ون هنالك حقاً وباطلا . . ومن كان على الحق فهو على 
صراط وقلبه مطمثن . . ومن كان على باطل فهو فى هاوية الندم وقابه كليم . 

وعذاب الدنيا دائماً نوع من التقويم . . هو كذلك على مستوى الفرد 
وعلى مستوى الأمم . . فهزعة ٦۷‏ فی سيناء كانت درساً » كما أن رسوب 
الطالب يكون درساً - كما أن آلام المرض واعتلال الصحة هى لمن عاش » 
حياة اللإسراف والترف والرخاوة والمتعة درس . 

والعذاب بجلو صدا النفس ويصقل معدتها . 

لا نعرف نیا آو مصلعاً و فاناً آو عبقریا الا وقد ذاق آشد العذاب 
مرضاً أو فقراً أو- اضطهاداً . 

والعذاب من هذه الزاوية محبة . . وهو الضريبة التى يلزم دفعها للانتقال 
إلى درجة اعلى . 

وإذا خفيت عنا الحكمة فى العذاب أحياناً فلأننا لا ندرك كل شىء 
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ولا نعرف كل شىء ولا نرى من القصة إلا تلك المرحلة ا حدودۃ بین قوسین 
التى اسمها الدنيا . . أما ما قبل ذلك وما بعد ذلك فهو بالنسبة لنا غيب 
محجوب . . ولذا يحب أن نصمت فى احترام ولا نطلق الأحكام . 

آما کیفیات العذاب بعد البعث فلا عکن القطع فيها تفصيلاً لأن 
الآخرة كلها غيب . . ويمكن أن يكون ما ورد فى الكتب المقدسة بهذا الشأن 
رموزاً واشارات . . كما نقول للصبى الذى لم يدرك الباوغ حينما يسألنا عن 
اللذة الجنسية إنها مثل السكر أو العسل لأننا لا نجد فى قاموس خبراته شيئاً 
غير ذلك . . ولأن تلك اللذة بالنسبة له غيب لا يمكن وصفه بكلمات من 
محصوله اللغوى فهى خبرة لم بجر بها إطلاقاً » Beth GH by‏ 
خبرات بالنسبة لنا غيب ولا يمكن وصفها بکلمات من قاموسنا الدنيوى . . 
وكل ما بمكن هو إيراد أوصاف على سبيل التقریب مثل النار أو الحدائق 
الغناء التى تجرى من تحتها الأنبار . . أما ما سوف يحدث فهوشىء يفوق 
بكثير كل هذه الأوصاف التقريبية مما لم تره عبن ولم يخطر على قلب بشر . 

وعکن أن يقال دون خطأ إن جهنم هى المقام الأسفل JS‏ ما یستتبع 
ذلك القام من عذاب cep e‏ . . ون ابتة هی المقام الأعلى بكل 
ما يستتبع ذلك المقام من نعيم حسى ومعنوى . 

والصوفية يقولون إن جهنم هى مقام البعد ( البعد عن الله ) والحجب عن 
الله . . والجنة هى مقام القرب بكل ما يتبع ذلك القرب من سعادة لا يمكن 
وصفها . 

E GS 
. والعمی هنا هو عمى البصيرة‎ 

إنها إذن أشبه بما نرى من درجات ومقامات وتفاوت بين أعمى وبصير . 
ومهتد وضال . ولكن فى الآخرة سوف يكون التفاوت عظيماً . 
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عم اس م لهام رم o A‏ 


Sh oles te] ولا‎ AN Up pra a a hs 

ae 
(VV el jus) 

لدرجة أن من سيكون نی القام الأسفل سیکون حاله حال من فی الثار 
2 , . انه قانون التفاضل الذی یحکم الوجود کله دنیا واخرة ملکا وملکوت 
غيبا وشبودا . 

لكل واحد رتبة واستحقاق ومقام ودرجة . . ولا يستوى اثنان . 

ولا يكون الانتقال من درجة إلى درجة إلا مقابل جهد وعمل وإختبار 
وابتلاء . . ومن كان فى الدنيا فى أحط الدرجات من عمى البصيزة فسيكون 
A MS A‏ 

وهذا عین العدل . . آن يوضع كل إنسان فى مكانه ودرجته واستحقاقه . 
وهذا ما بحدث ف الدنيا ظلماً وهو ما سوف بحدث ی الاخرة عدلا . 

والعذاب بهذا العنی عدل . 

والثواب عدل . 

وکلاهما من مقتضیات الضرورة . 

آن یکون الحدید الصلب غاية فی الصلابة فیصنم منه الوتور . 

ويكون الكاوتشوك رخواً فتصنع منه العجلات . 

ويكون القش رخيصاً فتصنع RS hy a‏ 

وأن يكون القطن الفاخر لصناعة الوسائد . . والقطن الردىء لتسليك 
البالوعات . 

هذه بداهات وأوليات تقول بها الفطرة والمنطق السوى ولا تحتاج إلى 
تدبيج مقالات فى الفلسفة ولا إلى رص حيثيات ومسببات . 

ولهذا كانت الأديان كلها مقولة فطرية . . لا تحتمل الحدل ولا تحتمل 
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نیکذیب . . ومذا کانت حقيقة مطلقة تقبلها العقول السوية التی ۸ تفسدها 
لفات الفلسفة والسفسطة . . والّی احتفظت ببکارتها ونقاوتها وبرشت من 
داء العناد والکابرة . 

وهذا يقول الصوف إن الله لا يحتاج إلى دليل بل إن الله هو الدليل الذى 
بعل عل كل في 

هو الثابت الذى نعرف به ا تغیرات . 

وهو الجوهر الذى ندرك به اختلاف الظواهر . 

وهو البرهان الذى ندرك به حكمة العالم الزائل . 

أما العقل الذى يطلب برهاناً على وجود الله فهو عقل فقد التعقل . 

فالنور يكشف لنا الأشياء ويدلنا عليها . 

لا عکن آن تکون الأشياء هى دليلنا على النور والا نکون قد قلبن 
الأوضاع . . کمن یسیر فی ضوء النهار ثم يقول . . أين دليلك على أن الدنيا 
ol‏ . . اثبت لى بالبرهان . 

ومن فقد سلامة الفطرة وبكارة القلب . . وم يبق له إلا الجدل وتلافيف 
النطق وعلوم الکلام . . فقد فقد کل شیء وسوف بطول به الطاف . . وان 
بصل ابدا , 

ومثل الذى بحتج عل العذاب الدنیوی ویتبرم و یشسخط ویلعن الحباة 
ويقول إنها حياة لا تحتمل وإنه يرفضها وإن أحداً لم يأخذ رأيه قبل أن يولد 
وإنه خلق قهراً وحكم عليه بالعذاب جباً وإن هذا ظلم فادح . 

مثل هذا الرافض الساخط مثل الفنان الذى يؤدى دوراً فى مسرحية . 
ویقتضی الدور آن يتلي الضرب والرکل کل یوم آمام التفرجین . 

لو آن هذا المثل فقد الذاكرة dy‏ ير من شريط حياته إلا هذا الدور 
الذى يؤديه بين قوسين على خشبة المسرح كل يوم . . فإنه سوف يحتج . . 
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رافضاً أن يتلنى العذاب . . ويقول إن أحداً لم يأخذ رأيه وإنه خلق قهراً وحكم 
عليه بالعذاب جبراً وقضى عليه بالإهانة أمام الناس بدون مبرر معقول وبدون 
اختيار منه منذ البداية . 

وسوف ينسبى هذا الممثل أنه كان هناك اتفاق قبل بدء الرواية . . وکان 
هناك تکلیف من الخرج ثم قبول للتکلیف من جانب المثل . . ثم عهد 
وميثاق على تنفيذ الطلوب . . كل هذا تم فى حرية قبل أن يبدأ العيض . . 
وارتضى الممثل دوره اختياراً . . بل إنه أحب دوره وسعى إليه . 

ولكن الممثل قد LU gd‏ هذه الحقبة الزمنية قبل الوقوف على خشبة 
المسرح . . ومن هنا تحولت حياته بها فيها من تكاليف والام إلى علامة استفهام 
ولغز غير مفهوم . 

وهذا شأن الإنسان الذى تصور أن كل حياته هى وجوده بالجسد ى 
هذه اللحظات الدنيوية وأنه مالك ومصبره التراب . وأنه ليس له وجود غير 
هذا الوجود الثلائى الأبعاد على خشبة الحياة الدنیا . 

نسی هذا الانسان أنه كان روحاً فى الملكوت وأنه جاء إلى الدنيا بتکلیف 
وأنه قبل هذا التكليف وارتضاه . . وأنه كانت بينه وبين خالقه ( المخرج 
الأعظم لدراما الوجود ) عهود ومواثيق . . وأنه بعد دراما الوجود الدنيوى يكون 
البعث والحساب كما أنه بعد المسرحية يكون النقد من النقاد والنجاح والفشل 
من الجمهور والسقوط فى عين النظارة أو الارتفاع فى نظرهم . 

إنه النسيان والغفلة . 


والنظرة الضيقة WU ya ill‏ هی الى 
تؤدى إلى ضلال dl as.‏ الحیرة امام العذاب والشر 
والألم. . . 
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ومن هنا جاعت تسمية القران بأنه . . ذکر . . وتذكير . وتذكرة . 
ليتذكر أولو الألباب . 

الى sa‏ مذ کر . 

» نت عَلْهُمُ بمصّيطر‎ Se 

الغاشية ۲۱- ۲۲) 

الدنيا ليست کل القصة . 

مها فصل نى رواية . . كان ها بدء قبل الیلادوبیکون‌ها استمرار بعد 
اموت . 

وفى داخل هذه الرؤية الشاملة يصبح للعذاب معنى . 

يصبح عذاب الدنيا رحمة من الرحيم الذى بنهنا به حتى لا نففل . . 
محاولة إيقاظ لتتوتر الحواس ويتساءل العقل . . وهوتذكير دائم بأن m‏ 
لن تكون ولا بمكن أن تكون جنة . . وإنها EI SIENA. Ay ne‏ 
يؤدى بصاحبه إلى غفلة مهلكة . 

إنه العقاب الذى ظاهره العذاب وباطنه الرحمة . 

وأما عذاب الآخرة فهو الصحو على الحقيقة وعلى العدل الطلق الذى 


لا تفوته ذرة الخير ولا ذرة الشر وهو اليقين بنظام المنظم الذى أبدع كل ثىء 


IA 
. » و حى يأتيك اليقين‎ 
. والیقین هنا هو الموت وما وراءه‎ 
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هل أنت صادق ؟ 

سؤال سوف بحيب عليه الكل بنعم . . فكل واحد يتصور أنه صادق وأنه 
لا يكذب . . وقد يعتزف أحدهم بكذبة أو بكذبتين ويعتبر نفسه بلغ الغاية 
من الدقة والصراحة مع النفس وأنه أدلى بحقيقة لا تقبل مراجعة . 

ومع ذلك فدعونا رام معا ما الادعاء العر يض وسوف نكتشف أن 
الصدق ثیء نادر lass‏ . وأن الصادق الحقيق يكاد يكون غير موجود . 

وأكثرنا فى الواقع مغشوش فى نفسه حينا يتصور أنه من آهل الصدق . 

بل إننا لنبدأ فى الكذب من لحظة أن نتيقظ فى الصباح وقبل أن نفتح 
فمنا بكلمة . 

أحياناً تكون جرد تسربحة الشعر القی نختارها کذبة . 

الکهل الذى يسرح شعره خنافس لیبدو صغر من سنه یکذب ‏ والرأة 
العجوز ای تصبغ شعرها لتبدو آصغر من سنها تکذب . 

والباروكة على راس الاصلع كذبة . 

وطقم الأسنان فى فم الاهتم كذبة , 


۷۱ 








والبدلة السبور الخفيفة الى تخفى تحتها فائلة صوف كذبة . 
والكورسيه والمشدات حول البطن المترهلة كذية . 
والنبد الكاوتشوك على الصدر المنهك من الرضاع كذبة . 
والکیاج الذى يحاول صاحبه أن يخفى به التجاعيد هو نوع آخر من 
الكذب الصامت . 
والبودرة والأحمر والكحل والريعيل والرموش الصناعية . . كلها أكاذيب 
ينطق بها لسان الحال قبل أن يفتح الواحد منا فمه ويتكلم . 
بل إن مجرد ضفيرة المدارس على رأس بنت الثلاثين كذبة . 
واللبانة فى فم رجل كهل هى كذبة أكثر وقاحة . 
كل هذا ول يبدأ اللسان ينطق ولم ینفتح الفم بعد . 
فإذا فتح الواحد منا فمه وقال صباح المخير . . فإنه يقوها على سبيل العرف 
والعادة . , لمن ينوى له الخير ولن ينوى له الشر . . فهو يكذب . 
يقرأ السلام على من يبيت له العدوان . . فهو يكذب . 
فإذا رفع سماعة التليفون مضى يطلب ما لا يريد من الأشياء لمجرد أنها 
مظاهر وجاملات. . فهو یکذب . . وقد یرفض ما پرید حجلا أو ادعاء . 
0 والینت بتکلمان طوال eS‏ 0 ا 
إلى أن يتصارحا به . . فھما یکذبان . 
وفتاة البار تبدؤك الحديث بالحب وهو لايمخطر لا على بال ولا تشغلها 
سوى حافظة نقودك . وكم زجاجة من الشمبانيا ستفتح لها . 
والإعلان الذى يصف لك نكهة السيجارة وفوائدها الصحية يكذب 
عليك . 


والإعلان الذى يقول لك إن قرص الإسبر ين يشفى من الأنفلونزا كذب 
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حتی بالقیاس إلى علم الأدوية ذاته . 

وکل ما يدور فى عال البيع والشراء يبدأ بالكذب . 

وصورة لاعب التنس فى يده زجاجة ويسكى وصورة الأسد الذى 
يحتضن زجاجة الكينا . . وبطل الجحرى الذى يدخن سيجارة فرجينيا كلها 
صنوف من هذه الا کاذیب الظريفة ای تراها ملصقة على الجدران وعلى 
أغلفة الصحف وف إعلانات السينا والتلیفزیون وكأتما أصبح الکذب عرفاً 
تجارياً لا لوم عليه 


و عالم السياسة والسياسيين وى أروقة الأمم المتحدة وعلى أفواہ 
الدبلوماسيين نجد أن الكذب هو القاعدة . 


بل إن فن الدبلوماسیة الرفیع هو كيف تستطيع أن تجعل الكذب يبدو 
كالصدق . . وكيف تقول مالا تعنى . . وكيف تخفى ما ترید . . وکیف 
تحب ما تكره . . وكيف تكره ما تحب . 

وأذكر ببذه المناسبة النكتة التى رويت عن تشرشل حينا رأى شاهد مقبرة 
مكتوباً عليه . 

هنا يرقد الرجل الصادق والسياسى العم A‏ 

فقال ضاحكاً : 

هذه أول مرة أرى فيها رجلين يدفنان فى تابوت واحد . 

فلم يكن من الممكن إطلاقاً فى نظر تشرشل أن کو 
والسيابى العظم رجلا واحداً . . إذ أن أول مؤهلات العظمة ||" 
نظر تشرشل هو الکذب Ja.‏ على انتشار هذه 

وشرط السیاسة هو أن تختفی الحقیقة do‏ 
العاطفة لتتقدم الحیلة . El. Al.‏ 


ىد 


والدبلومامی الذی ale‏ بعاطفته هو دبلوماسی . بل انه لا یکون 
E‏ عل الاطلاق . 

وی dle‏ الدين ودنيا العبادات يطل الكذب الخفى من وراء الطقوس 
وا مراسم 


شهر الصيام الذى هو امتناع عن الأ كل يتحول إل شهر أكل فتظهر 
المشهيات والحلويات والمخللات والمتبلات . . من كنافة إلى مشمشية إلى 
قطايف إلى مكسرات ويرتفع استهلاك اللحم فى شهر رمضان فتقول لنا 
الإحصاءات بالارقام إنه يصل إلى الضعف ويصبح شهر رمضان هو شهر 
الصوائی والطواجن . 

وبين كل مائة مصل أكثر من تسعين يقفون بين يدى الله وهم شاردون 
مشغولون بصوالحهم الدنيوية يعبدون الله وهم فى الحقيقة يعبدون مصالحهم 
وأغراضهم ويركعون الركعة لتقضى لهم هذه المصالح والأغراض 

وقد عاش بابوات القرون الوسطی فی ترف الملوك والسلاطین وسبحوا ی 
الذهب والحر بر والسلطة والنفوذ » وامتلکوا الاقطاعیات والقصور باسم الدین 
وباسم الإنجيل الذى يقول إن الغنى لن يدخعل ملكوت الله إلا إذا دخل الجمل 
من ثقب إبرة . 

بل إنہم تصورہا اہم امتلكوا الجنة فباعوھا صكوكاً لطالی الغفران . 

وی دولة الحب مجد أن مخادعة اللفس هی الأسلوب المتعارف عليه . 
= خدع كل واحد نفسه ودع الآخحر أحيانا بوعى وأحيانبدون وعى . . فيتحدث 
سوی خالن ge‏ الحب وا يريدان أن يقدما مبرراً شریفاً مقبولا للوصول ال 
والاعلان” آتضلى للحبيب أنه قد جن حا وهو ق الواقع يلتدس لنفسه وسيلة 


والاعلان الذی بقول لك af‏ ارس الحب کنوع من قتل الوقت . . أذ 
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كنوع من |ظهار البراعة والهارة و کمظهر من مظاهر النجاح . 

وأحياناً تكون كلمة الحب كذبة معسولة تخفى وراء‌ها رغبة شريرة ف 
الامتلاك والاستحواذ والسيطرة . 

وأحياناً تكون كلمة الحب خطة محبوكة وشركاً للوصول إلى ميراث . 

وهى فى أكثر صورها شبوعاً وسيلة للوصول إلى لذة سريعة وطريقة لتدليك 
الضمير والتغلب على الخجل ورفع الكلفة . 

وهی ذر یعتنا الدائمة للتغلب على عقدة الذنب فتخلع الراة اخر قطعة ثیاب 
وهی تطمتن نفسما با ضحية الحب . . ون الحب!حساس طاهروآنهآمر له 
وانه قضاء وقدر . . وانبا لیست اول من احبت ولا اخحر من اعطت . 

ولا توجد شبکة حريرية من الأكاذيب كما توجد فی الحب . . فی کل 
كلمة كذبة .. وى كل لمسة كذبة . . والغريزة الجنسية ذاتها تكذب فما 
أسرع ما تشتعل وما آسرع ماتنطفی . وما أسرع ما تضجر وتمل وتطالب بتغيير 
الطعام . 

والصدق فى الحب نادر أندر من الماس فى الصحارى . . وهو من اخلاق 
الصديقين وليس من أخلاق الغمر العادى من الئاس . 

ونتواطاً أغانى الحب وقصص lly Coll‏ هی الأخرى لتنصب شراكاً 
من الأكاذيب المنمقة الجميلة وترسى دعامات ساحرة من الأوهام والأحلام 
الوردية والصور البراقة الخادعة عن القبلة والضمة ولقاء الفراش ولذة العذاب 
وعذاب اللذة ولسعة الحرمان ودموع الوسادة واغماء السعادة وصحوة الفراق . . 
وضباب وضباب . . وعطور وصور خلابة مرسومة بريشة فنانين كذابين عظام . 

والکذب ی الفن عادة قدیعة بدأها الشعراء من زمن طویل . 

وقصائد الدیح وقصائد اللحجاء فى شعرنا العربى شاهد على انتشار هذه 
العادة السيئة . 
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والفن ولید افوی والخاطر والزاج . . والزاج متقلب . 

ما أكثر الكذب حقا ! 

إننا لتكذب حتى فى الأكل فتأكل ونحن شبعانون . 

أين الصدق إذن ؟ 

ومتی تأتی ہذہ اللحظة الشحیحة الى نتحرى فيها الحق والحق وحده ؟ 

لہا تأتی على ندرة . 

فى معمل العالم الذى يضع عينه على ميكرسكوب بحثاً عن حقيقة . 

هنا جد العقل يتطلع فى شوق حقيقى وصادق ويبحث فى حیاد مطلق . . 
ويفكر فى موضوعية على هدی آرقام دقيقة ومقادیر وقوانین . 

والعل بذاته هو النظرة الوضوعية الستقلة عن اهوی والزاج واداته الوحيدة. . 
صدق الاستقراء . . وصدق الفراسة . 

واللحظة الأخرى الصادقة هى لحظة الخلوة مع النفس o‏ يندا ذلك 
الحديث السرى . . ذلك الحوار الداخلى . 

تلك الکالة الانفرادية حبث یصغی الواحد ٍل نفسه دون آن یخمی أذن 
آخری تتلصص على الخط . 

ذلك الافضاء والافشاء والاعتراف والطرح الصريح من الأعماق إلى 
سطح الوعی فى محاولة مخلصة للفهم . 

وهی لحظة من ائمن اللحظات . 

ان الحياة تتوقف ی تلك اللحظة لتبوح بحكمتها . 

والزمن یتوقت لیعطی ذلك الشعور الدید بالحضور . . حيث نحن ف 
حضرة الحق . . وحیث لا مجوز الکذب والخداع والترييف. . كما لا يجوز 
لحظة الوت ولحظة الحشرجة . 

اننا نکتشف ساعتها آننا عشنا عمرنا من أجل هذه اللحظة . . وأننا تألمنا 
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وتعذبنا من جل أن نصل إلى هذه المعرفة الثميئة عن نفوسنا . 

وقد تأ تلك اللحظة فى العمر مرة فتكون قيمتها بالعمر كله . 

أما إذا تأخرت ولم تأت الا ساعة الموت . . فقد ضاع العمر دون معنى 
ودون حکمة . . وا کلته الا کاذیب . . وجاءت الصحوة بعد فوات الاو . 

ولهذا كانت الخلوة مع ان A bigs‏ اسان wall‏ 
الضائع فى متاهات الكذب والتزييف . . وهى بالنسبة له طوق نجاة وقارب 
إنقا . 

والانسان پولد وحده و عوت وحده ویصل إ ی الحق وحدہ . 

ولیست مبالغة أن توصف الدنیا . . بأنہا باطل الاباطیل الکل باطل 
وقبض الریح . . 

فکل ما حولنا من مظاهر الدنیا یتصف بالبطلان والز یف . 

ونحن نقتل بعضنا بعضاً نی سبیل الفروروارضاء لكبرياء كاذب . 

والدنیا ملهاة قبل أن تكون مأساة . 

ومع ذلك نحن نتحرق شوقاً فى سبيل الحق ونموت سعداء فی سبیله . 

والشعور بالحق پملؤنا تماما وإن كنا نعجز عن الوصول إليه . 

إننا نشعر به ملء القلب وإن كنا لا نراه حولنا . 

وهذا الشعور الطاغى هو شهادة بوجوده . 

إننا وإن لم ئر الحق وإن لم نصل إليه وإن لم نبلغه فهو فينا وهو يحفزنا وهو 
مثال مطلق لا يغيب عن ضميرنا لحظة وبصائرنا مفتوحة عليه دواماً . 

ولحظة التأمل الصاف تقودنا إليه . 

والعلم يقودنا إليه . 

ومراقبتنا لانفسنا من الداخل تقودنا إليه . 

وبصائرنا “بدى إليه . 


۷۷ 
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والحق نی ¿ld gay. la‏ 
وكل هذه المؤشرات الداخلية تدل عليه ۱ 

وهو متجاوز للدنيا متعال عليها . 

نراه رؤية بصيرة لا رؤية بصر . 


وتبرهن عليه أرواحنا بكل شوقها وبكل نزوعها . 


والعجب كل العجب Whey gh‏ عن برهان على وجود الله . . على وجود 
الحق . . وهو نازع إليه بكليته مشغوف به بجماع قلبه . 


وكيف يكون موضع شك من هو قبلة كل القلوب ومهوى جميع الأفئدة 
وهدف جميع البصائر ؟ 

كيف نشلك فى وجوده وهو مستول على كل مشاعرنا ؟ 

كيف نشك فى الحق ونطلب عليه دليلا من الباطل ؟ 

كيف ننزلق مع المنطق الراوغ إلى هذاه الدرجة من التناقض فنجعل من 
لب الوجود وحقیقة حقائقه محل سؤال ؟ 

إفى لا أجد نصيحة أثمن من أن أقول لیعد کل منا إلى فطرته . . ليعد 
إلى بكارته وعذريته الى لم تدنسها لفلفات المنطق ومراوغات العقل . 

ليعد كل منا إلى قلبه فى ساعة خلوة . 

وليسأل قلبه . 

وسوف يدله قلبه على کل شیء . 

فقد أودع الله فى قلوبنا تلك البوصلة التى لاتخطئ . . والتى اسمها الفطرة 
والبداهة . 

وهى فطرة لا تقبل التبديل ولا التشويه لأنها محور الوجود ولبه ومداره 
وعليها تقوم كل المعارف والعلوم . 


VA 
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« فاقم wu‏ للدين حَنيفاً (أى نازعاً ومائلا Ba‏ 

. الله»‎ N 
) ۳۰ - ر الروم‎ 1 

لقد جعل الله هذه الفطرة نازعة إليه بطبیعتہا تطلبه دواماً كما تطلب 
البوصلة أقطابها مشيرة إليه دالة عليه . 

ATT تمل علیه طبیعته لا‎ LS be JS Sab 

وسوف تدله طبیعته عل الحق . 

وسوف تہدیه فطرته إلى الله بدون جهد . 

كن كما أنت . 

وسوف مهديك نفسك إلى الصراط . 
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لا أنسى تلك الليلة منذ سنوات وأنا فى رحلتى فى أدغال أفر يقيا الاستوائية 


أشق النيل العريض فى سفينة نيلية وقد تجاوزنا الملكال ودخانا منطقة يكار 


فيها البعوض وينبسط فيها النيل على شكل مستنقعات على مدى البصر . 
والسفينة تتبادى على سطح الماء فى جو لزج شديد الرطوبة ويقع مريضاً 
بالملاريا كل من على السفينة حتى الربان . . وأنا أبتلع أقراص الكاموكين 


بانتظام خوفاً من الإصابة بالحمى . 


وذات ليلة خطر لى أن أصعد على سطح السفينة لأشاهد أفر يقيا الاستوائية 
فى الليل . 

ودهنت وجهى وذراعى بطارد البعوض وتسللت إلى السطح وكان ما رأيته 
شيئاً کالحلم . 

كانت آلاف الأشجار تضىء وتنطنی وکانها اشجار عید البلاد یله 
بها الأطفال وقد غطوها بآلاف القناديل الكهربائية الصغيرة يضيئونها ويطفئوتما 
is‏ 

ومسخت عل عينى من الدهشة . . وعدت أنظر 
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کان ما آری حقيقة لا خیالا . \ 

كانت الأشجار تومض بالفعل كأنها مغطاة بآلاف الكهارب ثم تنطفئ . 

وأخبرنى الر بان أن ما رايت فى تلك الليلة كان هو الحقيقة بعينها . . وان 
تلك الأشجار تغطيها آلاف من حشرات الحباحب المضيئة وأنها تضی معا 
لتجتذب البعوض بضوئها ثم تأ كله وتعود فتنطفئ لتضىء من جديد . . وأنهذه 
سنة الطبيعة کلما in‏ مضادة تأكلها ليحفظ 


وظللت 0 

وظللت أذكر ذلك الحديث . 

وكل يوم يجتيمع لد الزید من الأدلة بأن الكون هو بالفعل مسرح للتوازن 
العظم ق کل شیء . . وأن كل شیء قد قدر فیه تقدیراً دقیقاً . 

لو کانت الكرة الارضية آصغر حجماً ما هی لضعفت جاذییتا ولأْفلت 

احواء من جوها وتبعثر نی الفضاء ولتبخر الاء وتبدد ولأصبحت جرداء مثل . 
القمر لا ماء ولا هواء ولا جو ولاستحالت الحباة . 

س ولو كانت 451 حجماً مما هى لازدادت قوتها الحاذبة Carod‏ الحركة 
على سطحها أكثر مشقة ولازداد وزن كل ba‏ أضعافاً ولأصبح جسده عبئاً 
لا و مد سل 

ولو نبا دارت حول نفسها بسرعة آقل کسرعة القمر مثلا لاستطال النبار 
إلى 16 يوماً والليل إلى ١4‏ ليلة ولتقلب الحو من حر مهلك بطو أسبوعين إلى 
صقيع قاتل بطول أسبوعين ولأصبحت الحياة مستحيلة . 

وبالمثل لو أن الأرض اقتربت فى فلكها من الشمس مثل حال الزهرة 
لأهلكتنا الحرارة . . ولو أنها ابتعدت فى مدارها مثل زحل والمشترى لأهلكنا 
البرد . 


Ag 











وأكثر من هذا فنحن نعلم لھا تدور بزاویة میل قدرھا ۳۳ درجة الأمر 
الذى تنشأ عنه المواسم وتنتج عنه صلاحية أ كثر مناطق الأرض للزراعة والسکن . 

ولو كانت قشرة الأرض أکثر سکاً لامتصت الأ كسجين » ولا وجدنا 
حاجتنا من هذا الغاز الشمین للتتفس . 

ولو کانت البحار آعمق لامتصت الیاه الزائدة ثانى أ كسيد الكر بون ولا 
وجد النبات كفايته ليعيش و يتنفس . 

ولوكان الغلاف الوائى أقل كثافة لأحرقتنا النيازك والشبب المتساقطة بدلا 
من أن تستهلك هذه الشهب وتتفتت فى أثناء اختراقها للغلاف الموائى الكثيف 
كما يحدث 0 

ولو زادت نسبة الا کسجین عما هی We ade‏ الل لازدادت القابلية 
للاحتراق ولتحولت الحرائق البسيطة إلى انفجارات هائلة . 

ولو انخفضت لاستحال نشاطنا إلى خمول . 

ولولا أن الثلج BUS fl‏ من الماء لما طفا على السطح Uy‏ حفظ أعماق 
البحار دافئة وصالحة لحياة الأسماك والأحياء البحرية . 

ولولا مظلة الأوزون المنصوبة فى الفضاء فوق الأرض والى نع وصول 
الأشعة فوق البنفسجية إلى الأرض إلا بنسب فثيلة . . لأهلكتنا هذه الأشعة 
القاتلة . 

فإذا جثنا إلى تشريح الإنسان نفسه فسوف نرى المعجز والملغز من أمر 
هذا التوازن الدقيق المحسوب . . فكل عنصر له فى الدم نسبة ومقدار . . 
الصوديوم . . البوتاسيوم . . الكالسيوم . . السكر . . الكولستير ول . . البولينا . 


وأى اختلال فى هذه النسب ولو بمقادير ضئيلة يكون معناه الرض . . . 


فاذا تفاقم الاختلال فهو العجز والموت . 
والجسم مسلح بوسائل آلية تعمل فى تلقائية على حفظ هذا التوازن طوال الحياة . 
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بل ان قلوية الدم فا ضوابط لحفظھا ۔ 
وحموضة البول فا ضوابط لحفظها . 
ودرجة الحرارة للكيفة دائماً عند ۳۷ مثوية من ورائها عمليات فسيولوجية 
is‏ تحفظها ثابتة متزنة عند هذا المستوى 
ا وکذلك ضفط الدم . 
وتوتر العضلات . 
ونبض القلب . 
ونظام الامتصاص والإخراج . 
ونظام الاحتراق الكمائى فى فرن الكبد . 
ثم الاتزان العصى بين عوامل BIS‏ والإثارة . 


يم عملية التنظم الى تقوم بہا افرمونات والإنزیمات بین التعجيل والإبطاء 


للعملیات الكيائية والحيوية . 
معجزة فنیة من aa eee‏ وامارمونی یعرفها کل طبیب وکل 


) ۲ - الفرقان‎ ( 1 a opis ee ae 
النبات والحيوان والطب والفلك  ۰ مجلدات‎ de die ولن تتہی‎ 
, وحلدات‎ 
وكل صفحة سوف تؤيد وتؤكد هذا التوازن ا محكم والانضباط العظم فى عام‎ 
. الخلق والخلوقات‎ 


والقول بأن كل هذا الاتساق والنظام حدث صدفة واتفاقاً هو السذاجة 


pitas te‏ انفجاراً فى مطبعة أدى إلى أن تصطف الحروف على 


هيئة قاموس محكم . 


والكوائى المغرور الذى قال . إيتوني بالهواء والماء والطين وظر وف نشاة 


۸٦ 
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الحياة bly Y‏ أصنع لكم Glas!‏ . هذا الكيميائى قد قرر احتباجه سافاً 
لكل العناصر والظروف وهو اعتراف بالعجز عن تقليد صنعه الخالق الذى 
علق الشىء وخلق ظروفه أيضاً . 

ولو أنا اتيناه بكل مذه العناصر وکل تلك الظروف . ولو أنه فرضاً وجدلا 


| استطاع أن يخلق إنساناً . . فإنه لن يقول . . صنعته الصدفة . . . بل إنه سوف 


يقول . . صنعته أنا , 
والکلام عن القرد الذی مجلس fo‏ آلة كاتبة لمدى اللانهاية من an‏ 

لیدق لانہایة من الامکانیات as.‏ أنه لاہد La‏ ماأن يدق بالصدفة بيتا 
لشكسبير أوجملة مفيدة . هو كلام مردود عليه . 

فسوف نسم جدلا وفرضاً بأن هذا حدث فى الطبيعة وبأنه حدث صدفة 
واتفاقاً وبعد ملابين الملايين من التباديل والتوافيق بين العناصر . . . تكونت 
بالصدفة فى مياه المستنقعات كمية من en‏ النووى 22/4 الذى يستطيع 
أن يكرر نفسه . 

لکن . . . کیف تطورت هذه الكمية من الحامض العضوى إلى الحياة 
الى نراها ؟ 

سوف نعود فنقول بالصدفة آمکن تشکیل البر وتوبلازم . 

ثم بصدفة آحری تشکلت الخلیه . 

ثم بصدفة ثالثة تشعبت إلى نوعين خلية نباتية وخلية حيوانية . 

م تسلق شجرة الحياة درجة درجة ومعنا هذا المفتاح السحرى . 

كلما أعيتنا الحيلة فى فهم شىء قلنا إنه حدث صدفة . 

هل هذا معقول . 

بالصدفة تستدل الطيور والأسماك المهاجرة على أوطانها على بعد الاف 
الأسال وعبر الصحارى والبحار . 


AY 


تقود ه 


يتألف : 
إله قادر 
معتی م 
وأنه الله 
الذى د 
لا طوز 


اسپینوز 
الا 


ال 
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سبالصدفة یکسر الکتکوت البيضة عند آضعف نقطة فیہا لیخرج . 
بالصدفة تلتثم ار وح وتخيط شفراتها بنفسها بدون جراح . 
بالصدفة يدرك عباد الشمس أن الشمس هى مصدر حياته فيتبعها . 
بالصدفة تصنع أشجار الصحاری لنفسہا بذوراً جنحة لتعلیرعبر الصحاری 
إلى حيث ظروف إنبات وری وامطار احسن . 
بالصدفة اكتشف النبات قنبلته الخضراء( الكلوروفيل ) واستخدمها فى 
توليد طاقة حياته . 
بالصدفة صنعت البعوضة لبيضها أكياساً للطفو ( بدون معوئة أرشميدس ). 
والنحلة التّى أقامت مجتمعاً ونظاماً ومارست العمارة وفنون الكيمياء المعقدة 
الى تحول بها الرحيق إلى عسل وشمع . 
وحشرة الترميت التى اكتشفت القوانين الأولية لتكييف الطواء فأقامت بيوتاً 
مكيفة وطبقت فى مجتمعها نظاماً صارماً للطبقات . 
٠‏ والحشرات الملونة الى اكتشفت أصول وفن مكياج التنکر والتخنی . 
هل كل هذا جاء صدفة . 
وإذا سلمنا بصدفة واحدة فى البداية . فكيف يقبل العقل سلسلة متلاحة:© 
من الصادفات والخبطات العشوائية . 
نبا السذاجة بعینها ای لاتحدث الا فى الافلام اطزلية الرخیصة . 
وقد وجد الفکر الادی نفسه فی مأزق آمام هذه السذاجة فبدأ یحاول 
التخلص من كلمة صدفة لیفترض فرضاً آنحر . . فقال إن كل هذه الحياة 
الذهلة بألوانها وتصانیفها بدأت من حالة ضرورة . . مثل الضرورة الى تدفعك. 
إلى الطعام ساعة الجوع . ثم تعقدت الضرورة بتعقد الظروف والبثات 
والحاجات فنشأت كل هذه الألوان . 


۸۸ 


وهو مجرد لعب بالألفاظ . 

فمكان الصدفة وضعوا كلمة ١‏ تعقد الضرورة » . 

وھی فی نظرهم تتعقد (SU‏ . . وتنمو من نغمة واحدة إلى سيمفونية تلقائياً. 

كيف ؟ 

كيف ينمو الحدث الواحد إلى قصة محبوكة بدون عقل مؤلف ؟ 

ومن الذى أقام الضرورة أصلا ؟ 

وكيف تقوم الضرورة من لا ضرورة ؟ 

انها اساتة العقل الخبیث ليتجنب صوت الفطرة الذى يفرض 
نفسه فرضاً ليقول إن هناك خالقاً مديراً هو اليد الحادية وعصا المابسترو التى 
تقود هذه المعزوفة الحميلة الرائعة . 

هذا التوازن العظم والاتساق المذهل والتوافق والتلاحم والانسجام الذى 
يتألف من ملايين الدقائق والتفاصيل يصرخ بأن هناك مبدعاً لهذه البدائع وأنه 
إله قادر جامع لكل الكمالات قريب من مخلوقاته قرب دمها من أجسادها . . 
معتنى بها عناية الأب الحنون مستجيباً لحاجاتها سميعاً لآهاتها بصيراً بحالاتها . . 
aly‏ الله الذى وصفته لنا الأديان بأسمائه الحستى ولاسواه . . وليس القانون الأصم 
الذی تقول به العلوم الادية البکماء . . ولا له آرسطو النعزل . . ولا إله 
أفلاطون القابع فى عالم المثل . . ولا هو الوجود الادی بکلیته کما تصور 
إسبينوزا واتباع وحدة الوجود . 

واعا هو : 

الأحد . 

f gh AS الذی لیس‎ 

التعالی علی كل مانعرف من حالات وصور وأشكال وزمان ومكان . 

ظاهر بأفعاله خنى بذاته . . لاتراه الأبصار ويرى كل الأبصار . . بل إن 
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كل الأبصار ترى به وبنوره وبا أودع فيها من قدرة . 
والعقل العلمی لابعترف بہذہ الكلمات الصوفية ويريد أن يرى اللهليعتوف 
به..فإذاقلنا لە إن اللہ لیس محدوداًلیقع فى مدى الأبصار . . وإنه AU‏ 
وانه الغیب . 
بقول لنا العلم . إنه لهذا لايعترف به . وإنه ليس من العلم الإيمان بالغیب . 
وإن مجال العلم هو المحسوس » يبدأ من فن اعون وى ال اون 
فنقول للعلم . . کذبت . 
إن نصف العلم Ov‏ أصبح Lo‏ ۱ ۱ 
العلم يلاحظ ويدون الملاحظات . . يلاحظ أن صعود الجبل اشق 
النزول منه . وأن رفع حجر على الظهر أصعب من رفع عصاً . . وان الطير 
إذا مات وقع على الأرض . وأن التفاحة تقع هی الأخرى من شجرتها إلى 
الأرض . . وأن القمر يدور معلقاً فى السماء . 
وهى ملاحظات لاتبدو بينها علاقة . 
ولكن حیغا یکتشف نیون اطاذية ترتبط كل هله الملاحظات اتصبح 
شواهد دالة على هذه الحاذبية . . وقوع التفاحة من شجرتها وصعوبة تسلق 
الجبل وصعوبة رفع الحجر . . وتعلق القمر فى السماء . 
إنها نظرية فسرت لنا الواقع . 
ومع ذلك فهذه الحاذبية غيب لاأحد يعرف كنهها . . لم ير أحد الأعمدة 
التى ترفع السهاوات با فيبا من جوم وكواكب . 
ونیوتن نفسه وهو صاحب‌النظرية یقول فى خطاب إلى صديقه بنتلى : 
Nal‏ غير مفهوم آن‌جد مادة لاحياة فيها ولا إحساس تؤٹر و 
أخرى ونجذ بها مع Ea al‏ أية علاقة 5 
نهاهى ذى نظرية علميةنتدوطاوؤم بهاوعتبها علماً. . وهى غيب ق غيب , 











والالکتر ون . 
والوجة اللاسلکية . 
والذرة . 
والنیوتر ون . 
bo‏ نر q tet‏ ذلك نؤسن بوجودھا اکتفاء بآثارها .ونقم علیہا علوباً 
متخصصة ونبنى ھا العامل والمختبرات . . وھی غیب ف غيب . . بالنسبة 
وتا 
والعلم لم يعرف ماهية أى شىء على الاطلاق . 
ونحن لا نعرف الا أسماء . لانعرف مسمیات . . نحن نتبادل مصطلحات 
دون ol‏ نعرف ها كلها . 
الله حينا de‏ آدم علمه | الأسماء فقط ولم يعلمه المسميات . 
دوعلم ادم الأسماء كلها » "١‏ - البقرة ) 
وهذه هی حدود ا 
وغاية مطمع العلم أن يتعرف على العلاقات والقادیر . ولکنه لا یستطیع 
أن برى جوهر أى شيء أو ماهيته أو كنبه . هو دائماً يتعرف على الأشياء من 
ظواهرها ویتحسسہا من خارجھا . 
ومع ذلك فهو بحتضن بنظریاته کل الاهیات ویفترض الفروض ویتصور 
مسائل هى بالنسبة لادواته محضص غيب ونحمين . 
نحن فى عصر العلم الغيى . . والضرب فی متاهات الفروض . 
ولیس للعام N‏ بحتج على الغيبيات بعد أن غرق إلى أذنيه ف الغيبيات . 
وأول بنا أن نؤمن بعالم الغيب . خالقنا البر الكريم . الذى نرى آثارہ 
فى كل نحة عين وكل نبضة قلب وكل سبحة تأمل . 
هذا أمر أولى بنا من الغرق فی الفروض . 
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اواو ود 


تروى لنا الأديان حكاية رجل بظہر فی آخر الزمان و یأتی من الخوارق 
والمعجزات بما يفتن الناس من كافة أرجاء الأرض فيسير ون خلفه وقد اعتقدوا 
آنه اله . 

وتصفه الروايات بأنه آعور » وأنه علك من القوة الخارقة مایجعله بری ببذه 
عبر البحار » كما بسقط الأمطار يمشيئته فينبت الزرع ویکشف عن الکنوز 
المخبوءة ويشى المرضى ويحى os y Syl‏ الأحياء ويطير بسرعة الريح . 

ویفتتن به كل من يراه ويسجد له ¢ على أنه الله . على oly oe‏ الومنون 
على حقیفته ولا تخدعهم معجزاته ویشهدون رم الکفر علی وجهه . 

ذلك هو المسيخ الدجال » إحدى علامات الساعة التى نقرأ عنها فى 

وقد pel‏ هذا الكاتب وعاش بمكة . وتسمى باسم محمد أسد .' 
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التقدم الادی والقوة الادية والترف الادی . . معبودات هذا الزمان . 
مدئية العصر الذری : العوراء العرجاء : اللی تتقدم فى انجاه واحد : 
وترى فى انجاه واحد هو الانجاه المادى » على حين تفتقد العین الثانية « الروح ( 
ای تبصر البعد الروحی للحياة . . فهى قوة بلا محبة ء وعلم بلا دين > 
وتكنولوجيا بلا أخلاق 
۰ وقد استطاع هذا المسخ فعلا عن طريق العلم أن يسمع مايدور فى أقصى 
Jen‏ « باللاسلکی ؛ ويرى oth‏ فى آخر الدنيا « بالتليفزيون » » وهو 
الان بسقط الطر بوسائل صناعية » ويزرع الصحارى ويشئ المرضى وينقل 
قلوب الأموات إلى قلوب الأحياء ٠‏ ويطير حول الأرض فى صواريخ وينشر 
الوت والدمار بالقنابل الذرية » ویکشف عروق الذهب فى باطن الجمبال . 
وقد افتتن الناس بهذا السخ فعبدوه . 
وأمام هذا الاستعراض الباهر للتقدم العلمی الفربی فقدنا نحن الشرقيين 
ثقتنا بانفسنا ونظرنا باحتقار إلى تراثنا وديننا . 
فى حمى الشعور بالنقص والتخلف تصورنا آن دیاناتتا ضرب من 
الخرافات المخجلة الى يحب أن نتمخلص منها Gal‏ برکب التقدم وندخل 
ف رحاب المعبد الحدید , معبد العلم لنعبد ذلك الاله احدید الذى اسمه القوة 
المادية 
وسجدنا مبهورين فاقدى الوعى وقد اختلطت علينا الوسيلة بالغاية . 
فجعلنا من القوة ا مادیةغایتنا . ونسینا آنها جرد وسبلة وأداة . 
القطار وسيلة . 
والتلغراف وسيلة . 
والكهر باء وسيلة . 


والطاقة الذر ية وسيلة . 








خر ۔ سے پہرے ‏ ہے Siena‏ 


A سو‎ 


ودور هذه الوسائل أن توضع فى خدمة الانسان لتحرره من الضرورات 
المادية فيفرغ إلى الفكر والتأمل و إثراء روحه بالمعرفة الحقة . 

وبدلا من آن تکون هذه الوسائل فی خدمتنا أصبحنا نحن نی خدمتها نکد 
ونکدح ونتعارك ونتکالب لنمتلك عربة ورادیو وتلیفزیوناً , فاذا امتلکنا هذه 
الأشياء ازددنا نهماً ورغبة لنمتلك عربة آکبر. من العربة ثم جهاز تسجیل 
ستر يوفونيك ثم قارباً للنزهة ثم بحتا ثم فیلا وحديقة وحمام سباحة . . ثم طاثرة 
خاصة إن أمكن . ويطيش صوابنا شيئاً فشيثاً أمام سیل المنتجات الاستهلا كية 
التى تملا الفاترینات . . ونتحول إلى جوع أكال يزداد جوعاً كلما أمعن ى 
الشراء . وحلقة مفرغة من الأطماع لا تنتبى إلا لتبدا » وهی ابدا تهدف ای 
اقتناء سبب من أسباب القوة ا مادیة أُو الترف الحیاتی مما تطرحه التكنولوجيا 
كل يوم فى واجهات ا حلات . 

وکما یکدس الواطن العادی البضائع الاستہلاکیة تکدس الدول 
الأسلحة والذخائر ثم تدمر بها بعضها بعضاً فى حروب طاحنة ثم تعود 
فتكدس أسلحة أخطر وقنابل أكبر . 

العام أصبح all dll de ige‏ ولحد تجو القرة 
المادية . المسيخ الدجال الأعور ذو العين الواحدة . معبود هذا الزمان . 

لا اله الا الادة . 

هذه هى الصلاة اليومية . 

اختى الإيعان بالله . 

واحتیی معه الاحساس بالأمن والسكينة والطمأنينة . 

وأصبحت الصورة الفلسفية للعالم هى غابة يتصارع فيها المخلب والناب . 

صراع طبق . . وصراع عنصرى . . وصراع عقائدى . . عالم فظيع من 


الخوف والقتل . 


av. 





لا یپ برعي هذ العام ویحفظه . 


إلى هذه الحالة انتہت بنا عبادة الدجال الذى اسمه القوة المادية . 


والنتيجة هى هذا الانسان الكثيب المهموم الخائف القلق . وهذاالشاب 
الذى يدمن المخدرات فى شوارع لندن وباريس . . والانتحار وا حنون الذڈی 
بلغ ذروته نی بلاد الغنی والوفرة والرحاء أمثال اود والنرويج وآبریکا . 

والانسان المذعور الذى افتقد الأمان يحاول أن يستجلب لنفسه هذا 
الأمان بالوسائل الصناعية التكنولوجية . . عن طريق عين سحرية يضعها 
على الباب تعمل بالأشعة تحت الحمراء لاکتشاف اللصوص . وجرس إنذار 
O ER‏ د لاكتشاف الخلطة وو 


E‏ والمنببات وعشرات الأجهزة توفر الحهد والقوة العضلية 


وکل وسیلة عادیة تحتاج بدورها وسيلة مادية أخرى لتؤمنها . وأ 
النباية لا أمان » بل مزيد من الخوف والقلق وسعار نحو مزيد من الوسائل 
المادية بلا جدوى . 

ویسی الانسان فى هذا التيه الذئ أضاع فيه عمره أنه أخطأ منذ 
البداية حینا تصور آن هذا العالم بلا إله وأنه قذف به إلى الدنيا بلا نواميس 
تحفظه وبلا رب يساله . 

وأخطاً مرة أخرى حينا عبد القوة الادية وجعل مها مصدراً لسعادته 
وأمنه وهدفاً لحياته وغاية لسعيه » وأقامها. مكان الله . وتصور أنها يمكن أن 
تمنحه الأمن والسكيئة والاطمئنان المفتقد » وأنها عکن آن تحفظه من الوت 
والدمار ء فإذا بها ھی نفسها التى تسلبه سكيئة النفس » ثم إذا بها فى 
النباية lol ana‏ الحروب التی تدمره وتبعثره أشلاء . 


RA 








وأخطأ مرة ثالثة حينا تصور أن الكيمياء والطبيعة والكهر باء علوم وأن 
الدين خرافة . 

ولو أنه فكر قليلاً لأدرك أن الكيمياء والطبيعة والكهر باء هی فى الواقع 
علوم جزثیة تہحت ی اسلزئیات والعلاقات والقادیر والکمیات . .وان الدین علم 
كلى ببحث ف الكليات . . بل هو منتبی العلم لأنه يبحث فى البدايات 
الأولى للأشياء والنبايات المطلقة للأشياء » والغايات النهائية للوجود » والمعنى 
العام للحياة » والمغزى الكلى للألم . 

الكيمياء والطبيعة والکهر باء هی العلوم الصغيرة . 

والدین هو العلم الکبیر الذى يشتمل على كل العلوم فی باطنه . 

ولا تعارض بین الدین والعلم » OY‏ الدین فی ذاته منتهی العلم الشتمل 
بالضرورة على جميع العلوم . 

والدين ضروری ومطلوب لأنه هو الذی برسم للعلوم الصغيرة غایاتها 
وأهدافها ويضع لها وظائفها السليمة فى إطار الحياة المثلى . 

الدين هو الذى يقيم الضمير . 

والضمير بدوره يختار للطاقة الذرية وظيفة بناءة . . ولا يلق بها دماراً 
وموتاً على الأبرياء . 

وهو الذى يبيب بنا أن نجعل من الكهرباء وسيلة للإضاءة لا وسيلة 
للهلاك . 

والدین هو الذی پدلنا على آن کل العلوم وسائل ولیست غایات کما آن 
التقدم الادی وسيلة ولیس غاية والاأدوات الادية وسائل هی الاخری . والادة 
ذاتها مخلوقة مثلنا وليست إلهاً يعبد . . وأنها لا تستطیع آن منح الانسان 
الأمن والسكينة والسعادة . . ولّها من طبیعتہا التحلل والفساد والتبدل والتغير 
شلنباشان ذلك الکون الناقص .وآنبا لاتصلح‌سندا ولاتشكل قوة حقیقیة . 


44 


— u m m nm m عمس‎ 
= 8 وی‎ 





A, 








والتقدم SET N Aa ae gest‏ من سائل SUT‏ 
التحضر ولا بصح آن یکون غایته . 

والدين لا يرفض التقدم المادى ولكنه يضعه فى مكانه كوسيلة لا غاية . 

والدین لایرفض العلم بل یأمر به ويحض عليه ولكنه يضعه فى مکانه 
كوسيلة للمعرفة ضمن الوسائل العديدة الى يملكها الإنسان كالفطرة والبصيرة 
والبداهة والافام والوحی . 

ورفض العلم ورفض الاخذ بالوسائل الادية التقدمة خطيكة مثل عبادة 
هذه الوسائل والخضوع لها سواء بسواء ؛ وهو آحد آسباب التاعر نی بلادنا . 

وأنت تجد فى الشرق أحد اثنين .. تجد من برفض العلم اکتفاء 
بالدين والقران . . وتجد من يرفض الدين اكتفاء وعبادة للعام المادى والوسائل 
المادية . 

وكلا الاثنين سبب من أسباب النكبة الحضارية ف المنطقة . . وكلاهما 

م يفهم المعنى الحقيق للدين ولا المعنى الحقيق للعلم . 

والدين » والإسلام خاصة » يعتبر العلم فريضة .. ويقول نبينا إن من 
مات مهاجراً فى سبيل العلم فقد مات شهيداً . . وإن العلماء ورثة الأنبياء . 
وان علینا آن نطلب العلم ولو فى الصين . . واول كلمة نزلت ف القران هى 
y‏ اقرا » ۱ 

والإسلام دين عقل يخاطب أتباعه بالممبج العقلى . 

فالعلم والتقدم العلمى المادى له مكانه العظيم فى ديننا . 

ولكن هو دائماً وسيلة لا غاية . . أداة لا صنم معبود . 

۲ هو وضع الشیء فی وضعه الصحیح‎ llas 

فالوسيلة المادية لا تمنح النفس أمناً ولا سكينة . وإنما هى سبيل إلى 
الترف والرفاهية وتيسير الحياة . . أما القلق والخراب الروحى فإنه يش 


۲۰ ۰ 








وا یزول بالرغم من وجود الفریجیدیر والتليفزيون والراديو والريكوردر وجهاز 
التكييف والشفورليه وجميع الوسائل الادية . بل إن هذا القلق والخراب 
الروحی یتفاقم بازدیاد خضوع الانسان غذه الوسائل وجریه وراءها . 

ولا تنزل السكينة على القلب ولا تعمر الروح بالطمأنينة والأمان الا 
بوسيلة واحدة هى الاغتقاد بأن هناك إلهاً خلق الكون وأن هذا الاله عادل 
كامل . . وأنه هيأ للكون نواميس تحفظه وقدر فيه كل شىء لحكمة وسبب 
وأننا راجعون إليه . وأن آلامنا وعذابنا لن تذهب عبثاً . وأن الفرد حقيقة مطلقة 
ولیس را ى ال a‏ ای التراب . 

هذا اليقين الدينى هو وحده الذى يرد للإنسان اعتباره وکرامته ولیس 
الفريجيدير «التليفزيون والريكوردر ولا أية وسيلة مادية مهما عظمت . 

وہہذا اليقين تنزل السكينة على القلب ويصل الإنسان إلى حالة من 
العمار الروحى والتکامل الداخلی ويشعر بنفسه أقوى من الموت وأقوى 
ae 7‏ ۱ 

وببذا الیقین مجابه اعظم الاخطار ویقهرها فهو بإبمانہ یق حصن اقوى 
من دروع الدبابات . حصن لاسبيل إلى اختراقه بأى قذيفة . لأنه حصن يعبر 
الوت ذاته . 

وببدا الایمان یشعر الانسان أنه استرد هویته وه آصبح هو rl ya‏ 
وأنه أدرك ذاته وتعرف على نفسه ومکانته من خلال |دراکه لاه الواحد الکامل . 

والذى جرب هذا الشعور النادر يعلم أنه حالة من الاستنارة الداخلية 
وأنه ليس افتعالاً . . وليس استجلاباً مزيفاً للأمان . . وإنما هو الحق عينه . 
وأنه الصحو وليس الحلم . 

وانا للعلم امر هذا اليقین من حال نقیضه . . 

من حال كثرة الناس الذين یعبدون الدجال . 
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مسیخ العصر الذری ذو الخ الالکتر وف . 
هذه ٠‏ الكثرة الى تتصارع بالخلب والناب وتا کل الخدرات وتتخط 
على أبواب الحنون والانتحار وتنحدر نی حطوات دمو به ة ال حرب عالمية ثالثة , 
وسوف تقول لك فطرتك أى الاثنين على حق ؟ 
هذه الكثرة التى يأكل بعضها بعضاً و وتتآكل حقداً وغلا وضراوة . . 
أم هذه القلة التى نزلت على قلووبها السكينة وأدركت أن هناك إا . . 
u.‏ 
والدین لا برفض الحياة ولا پرفض العقل . 
والإسلام بالذات ينطلق من مبدأ حب الحياة والحرص عليها ورعابتها ء 
ويحض على احترام العقل وعلى طلب العلم ويقدم شريعة عصرية توحد بين 
الروح والجسد فى التثام فريد . . لا الروح تطغى على الممسد ولا الممسد يطغى 
على الروح وإنما يتصرف الاثنان على أنهما do‏ . فهو لا يطلب منا أن 
میت الشپوة وإنما يطلب منا أن ننظمها ونوجهها ف إطار العلاقة المشروعة ... 
ومعیار التقوی عندہ ليس الانقطاع للعبادة والعزلة والرهبانية . . و نما معيارها 
العمل . . تسبيح الروح لا بد أن يقترن بعمل اليدين وسعى القدمين من أجل 
خير المجتمع ونفعه . . والصلاة لا يكنى فيا حشوع النفس وإنا لا بد أن 
يعبر الجسد عن الخشوع هو الآحر وش ذات الوقت بالركوع والسجود . . 
والصلاة الإسلاميةهى رمز لهذه الوحدة الى لاتتجزأ بين الروح والجسد. . 
الروح تخشع واللسان يسبح والجسد يركع . 
والطوات حول الکعبة رمز آحر لدوران الأْعمال حول القطب الواحد . . 
واستهداف الحرکات والأفكار مدف واحد هو الخالق الذی خلق حبث لا 
موجود بحق الا هو » وحیث کل شی منه والیه . . والطواف هو التعبیر 
الجسمانى والنفساتى والروحانى لهذا التوحيد . 
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وببذا يعيد الإسلام إلى الإنسان التثامه روحاً وجسداً ويعيد إليه السكينة 
فينتبى ذلك الصراع الأزلى بين الشبوة والعقل » وبولد منیما شیء جدیدهو الشهوة 
العاقلة البصيرة الى يتوحد فيا النقيضان . . كما تتوحد العاطفة مع الفكر 
والباطن مع الظاهر فلا نعود نرى ذلك المخادع الذى يحالف قلبه عقّله و يحالف 
عقله قوله والف قوله فعله . . واعا یقوم مقام ذلك الانسان الفکك 
ا . . وقولاً وفعلاً . . وباطتاً وظاھراً .. 

وبوصول الانسان ای وحدته مع نفسه یصل ال وحدته مع یشیش 
حالة القرب الى يدخل بها الإنسان دائرة الضوء ویضع قدمه علی حافة 
اللکوت . | 
ويدور الإسلام حول هذه الفكرة المحورية . . فكرة التوحيد . . ویژکد 
القرآن هذا المعنى فى كل حرف وكل كلمة وکل آیة وبکررہ بمختلف الصور 
٠‏ والقصص والأمثلة والحكم والعبر . 

والاسلام یقدم للعصر المادى بانب النجاة الوحيد والحل الوحيد والمخرج 
الوحيد . . فهو يقدم إليه كل ترائه الروحى دون أن يكلفه أن ينزل عن شیء 
من مكتسباته العلمية أو تفوقه المادى . . وكل ما يريده الإسلام هو أن يحقق 
الاقتران الناجح والتزاوج الناجح بين المادة والروح لتقوم مدنية جديدة هى 
مدنية القوة والرحمة » حيث لا تكون القوة المادية مسخاً معبوداً وإنما تكون 
أداة وسيلة فى ید القلب الرحم . . وبذلك يتم تحطم المسيخ الدجال . . 
وتقوم دولة الانسان الکامل . 


المزق . . انسان جدید توحد روحاً وجسد 


“aM %*‏ 
وجواباً على الذين يسألون فى حيرة : لماذا خلقنا الله ؟ لماذا أوجدنا ى 
هذه الدنيا ؟ ما حكمة هذا العذاب الذى نعانيه ؟ 
يجيب القرآن مجموع آياته . . إن الله أنزل الإنسان إلى الدنيا بفضول 





Y ora 


PIE LIOTHECA ALEXANDRINA 





مفطور فیه . . لیتعرف علی cia pl‏ على نفسه . ومن خلال إدراک 
لنفسه يدرك WY‏ + م ويدرك مقام هذا الرب ا حلیل فیعبده وبحبه Dis‏ 
يصبح أهلاً لمحبته وعطائه . . ولمذا خلقنا الله . . لهذا الهدف النهائى . . لیحبن 
ويعطينا . . وهو يعذبنا ليوقظنا من غفلتنا فنصبح أهلاً لمحبته وعطائه . 

بالحب خلق . 

وللحب خلق . 

وللحب یعذب . 


SA 
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الفهرس 


الله 
الحسد . 

الروح . 

العدل الازل . 

اذا العذاب ...؟. 
ماذا قالت لى الخلوة ؟ 
التوازن العظيم : 
المسيخ الدجال 





صدر للمؤلف x‏ 


: مجموعة مقالات كتبت فى صيف 1488 . 

| مجموعة قصص قصيرة كتبت بين ۱۹۰۱۲ - ۰٥۱۹ء‏ 
: جموعة قصص قصيرة كتبت بين ۱۹۵۰ - ۱۹۵۷۔ 
: مجموعة قصص قصيرة کتبت بين 1۹71۲ - ۱۹٦٦‏ ۔ 
: مجموعة قصص قصيرة كتبت بين ۱۹۹۵١‏ - ٦٦۱۹ء‏ 
: دراسة کتبت فی عام ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ . 

: دراسة كتبت فى عام ۱۹۰۸ - ۱۹۲۹ ۔ 

: دراسة کتبت فی عام ۱۹۱۷ . 

: دراسة کتبت ی عام ۱۹۲۱ ۱ 

: دراسة کتبت فى عام 1951. 

: مجموعة مقالات كتبت بين ۱۹۱۱ - ٦٦۱۹ء‏ 

: مجموعة مقالات كتبت بين NAVA - ۱۹٦۱‏ 

: رواية کتہت ف عام ۱۹٩۰‏ . 

: رواية کتبت فى عام ۱۹٦٤١‏ . 

: رواية کتبت فى اوائل عام ۱۹٩١‏ . 

: 'رواية كتبت فى أوائل عام ۱۹٦۵‏ . 

رواية كتبت فى عام 1955 , 

: مسرحیة کتبت فی صیف ۱۹٦۳‏ . 

: مسرحية کتبت فی صیف 1951 , 

: مسرحية كتبت فى عام .۱۹٦١‏ 


مسرحية A‏ كنت d‏ شتاء ۱۹۹۸ ۔ 


: مسرحية کتبت فى أبريل 1917 . 
: رحلة إلى أفريقيا الاستوائية كتبت فى أكتوبر 1958 . 
: رحلة إلى الصحراء الكبرى فى صیف ۱۹۹ . 
-٥‏ الدینة (أأوحکایات مسافر) : 
: مختارات من رسائل القراء بین ۱۹۵١‏ - ۱۹۰۹ء 


مجموعة سفريات إلى أوربا بين ۱۹۰١‏ - ۱۹۹۸ . 


۱۷ 


۱ - الله والانسان 
٢‏ - أكل عيش 
٢‏ - عنبر ۷ 
4 - شلة الأنس 
3 - رائحة الدم 
5 - إبليس 
۷ - لغز الوت 
۸ - لغز الحياة 
4 - الأحلام 


٠‏ - اينشتين والنسبية 
١‏ - فى الحب والحياة 
١‏ - يوميات نص الليل 


۳ - الستحیل 

4 - الأفيون 

۵ - العنکبوت 

- الخروج من التابوت 
۷ - رجل تحت الصفر 
۸ - الاسکندر الا کبر 
٩‏ - الزلزال 

۰ - الانسان والطفل 
۱ - غوما 

۲ - الشيطان يسكن ف بيتنا 
۳ - الغابة 


۶ - مغامرة ق الصحراء 


- اعتزفوالی ر 


مختارات من رسائل القراء بین ۱-۱۹5۰ 5 
مختارات من رسائل القراء بین VA ۱۹۵١‏ 
دراسة کتبت ف شتاء ۹٦۱۹ء‏ 

دراسة کتبت فی عام ۱۹۷۰ . 

رحلة حج كتبت فى عام ١91/١‏ 

دراسة كتبت ف اوائل ۱۹۷۲ء 

دراسة كتبت ف أوائل 191/97 . 

مجموعة مقالات كتبت بین ۱۹٦١‏ - ۹۷۰ ۹ 
دراسة کتبت ی صیف ۱۹۷۳ . 

مجموعة مقالات کتبت ف شتاء ۱۹۷۳ ۔ 
مجموعة مقالات کتبت ی مارس ۱۹۷۶ ۰ 
صدر عن دار المعارف فى فبرایر سنة ۱۹۷۵ 
صدر عن دار المعارف ق يوليو 191/8 . 

صدر عن دار العارف ی دیسمبر ۱۹۷۵ ۰ 
مسرحیات قصيرة وقصص ۱۹۷۲ - ۱۹۷۲ 
سیناریو وحوار صدر ق مارس ۱۹۷۲ ۰ 


۷ ا مه مي ni‏ 
۸ - اعترافات عشاق 


4 = القرآن محاولة لفھم عصری : 
۰ - رحلتی من الشك إلى الإيمان : 


"١‏ - الطريق إلى الكعبة 
۳۲ - الله 

aly gl — ۳ 

۳ الشیطان بحکم 
Yo‏ رایت الله 

-٦‏ الروح والجسد 


۷ - حوار مع صديقی الملحد 
۸ - الارکسية والااسلام 


۹ - محمد 
٠١‏ - السر الأعظم 
١‏ - الطوفان 
۲ - الأفیون 


۱۰۸ 








٭ مجموعات الؤلفات ALIS‏ 


: صدرت ی بیروت عام ۱۹۷۲ . 
: صدرت ق بيروت عام ۱۹۷۲ . 


صدرق بير وك NAVY ple‏ 


| صدرت ى بیروت NAVY plo‏ 


۱ - قصص مصطفى محمود 
۲ - روایات مصطفی محمود 
۳ - مسرحیات مصتلفی محموه : 
££ - رحلات مصطفي محمود 
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حازت روایته « رجل نحت الصفر ». 
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